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الإهداء

الى الروح العليلة؛ الذكريات الراسخة في روحي، إلى الجسد الذي غادر الحياة ولم 
يغادرني

الحب العظيم )أبي( أو كما يحب أن يقال عنهُ )سيدّ علي(، فإن أختلفنا فقد 
إتفقنا

فما أنا إلا أنت وما أنت إلا أن

 إلى الوجوّم الذي سادّ في روحي عندما تذرف الحياة دموعها

يف  أمي )حفظها الله( الحب العذريّ العظيم الذي لا يشوبها الزَّ
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مقدمة 

الحقيقــة ذات أثــر بالــغ في الفكــر الانســاني لكنهّــا لا تســتهوي الجميــع؛ 
ــمّ  ــم يحت ــخ، إلا أن العل ــات التأري ــا في صفح ــلّ طمثه ــق يفض ــضّ الحقائ بع
علينــا واجــب اخلاقــي قيمــي اظهــار الحقائــق كــا هــيّ دون تحيــز او تضليــل 
ــةّ في  ــق، شرع ــذا المنطل ــن ه ــة، وم ــكّ الحقيق ــنّ تل ــا كان ثم ــرة مه لأي فك

كتابــة هــذا الكتــاب.
ــعى الى  ــة تس ــة منظم ــلّ جماع ــا تمث ــونية في انه ــول الماس ــائع ح ــأ الش الخط
اقامــة نظــام عالمــي يحقــق الخــر للبشريــة بهــدف محاربــة الافــكار الشريــرة، 
وإن ارتباطهــا الاصــولي في جميــع المعتقــدات والشرائــع مهــا كانــت مختلفــة 
وغــر متجانســة، إلا ان الحقيقــة التأريخيــة تظهــر خــاف ذلــك، فقــد 
أظهــرت الدراســة مــن خــال التأصيــل الفكــري للماســونية، بأنهــا منظمــة 
اصوليــة يهوديــة تســعى الى تحقيــق المصالــح اليهوديــة والصهيونيــة في العــالم 

ــط. ــرق الاوس وال
جســدّ برنامــج عمــلّ الماســونية في المهــام التــي وكلــت اليهــا، حيــث انهــا 
تعمــل عــى ســلخّ الاممية)غــر اليهــود( ممــن ينظمــون للمنظمــة العالميــة مــن 
معتقداتهــم الدينيــة وصهرهــا في نــص دينــي مختلــف، ويعــد ذلــك تأصيــل 
مســبق لمــا حــدثّ لليهــود اثنــاء تدمــر مملكــة داوود، حيــث تــرى الجماعــات 
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الاصوليــة ان ســبب هــاك اليهــود وتدمــر دولتهــم في ابتعــاد عــن التعاليــم 
الالهيــة، وتأسيسًــا لذلــك عملــت عــى وجــود ارتبــاط فعــيّ بــن اليهــودي 

المخلــص والتعاليــم اليهوديــة.
ــع  ــي تق ــدان الت ــوى للبل ــة القص ــدى الاهمي ــر م ــة؛ تظه ــة التأريخي المادي
ــة  ــة الديني ــدى المكان ــا م ــل، وم ــر الني ــوني وشرق نه ــان الصهي ــرب الكي غ
ــن  ــروع ب ــال م ــن خ ــوى م ــد س ــى ح ــونية ع ــة والماس ــروح اليهودي في ال
ــاة  ــي يضعــف قن ــون او مــروع عســقلان الهــادف الى انشــاء ممــرّ مائ غوري

ــادي. ــا الاقتص ــر ونفوذه ــة م ــن هيمن ــلّ م ــويس ويقل الس
ــداد«،  ــر بغ ــر ع ــدس يم ــام في الق ــق إلى الس ــونية ان »الطري ــرى الماس ت
فقــد كان للغــزو الأمريكــي عــى العــراق في العــام )2003م( بعــض 
ــراع  ــن ال ــودي، إذ لم يك ــيحي واليه ــولي المس ــع الاص ــات بالوض الارتباط
ــة في  ــرب الأمريكي ــدة للح ــة واح ــوة دافع ــوى ق ــي س ــطيني الإسرائي الفلس
ــعال  ــاً في إش ــي« دوراً مه ــوبي »الإسرائي ــب الل ــث لع ــام )2003م(، حي الع
الحــرب عــى العــراق، التــي كانــت بمثابــة )حــرب الالــه( كــا قــال عنهــا 
ــاً  ــرب فص ــت الح ــذاك(، فتح ــي آن ــس الامريك ــوش الابن)الرئي ــورج ب ج

ــوي. ــراق الدم ــخ الع ــداً في تاري جدي
ــرق  ــيم ال ــل في تقس ــة تتمث ــة الاصولي ــتقبلية للسياس ــداف المس الاه
الاوســط؛ لا ســيما العــراق الى عــدة دويــات، تتمثــل في  دولــة تضــم 
المحافظــات الجنوبيــة للعراق)تتمثــل بالشــيعة( ودولــة اخــرى تضــم 
المحافظــات الغربية)تتمثــل في الســنة( ودولــة تضــم فيهــا )الكــرد(، او يتــم 



-9-

تقســيم تلــكّ المناطــق الى اقاليــم يحكمهــا المركز)بغــداد(، مــع ضرورة تأكيــد 
ــراتيجي  ــق اس ــار كعم ــة الانب ــن محافظ ــتقطاب اراضي م ــونية الى اس الماس
ــاري  ــه في الروت ــت الي ــا دع ــذا م ــوراتي، وه ــد الت ــق الوع ــوني، لتحقي صهي

ــوني. الماس

: اهمية الدراسة
ً

اولا

تتضــح اهميــة دراســة)مخطوطات تقســيم الــرق الاوســط مــن المنظــور 
ــار  ــن اظه ــعيا(  م ــوءة اش ــاصرة في نب ــة مع ــة فكري ــوني: رؤي ــولي الماس الاص
ــغل  ــل الش ــذي مث ــي( ال ــياسي )الايديولوج ــوتي والس ــدل اللاه ــمّ الج ك
الشــاغل للماســونية في اعمالهــا ومخططاتهــا داخــل الكيــان الصهيــوني والــرق 

ــالم. ــط والع الاوس
ــراق(  ــز )الع ــا العزي ــا بلدن ــا به ــي تقدمن ــة الت ــة الاكاديمي ــح الدراس تمن
وعالمنــا )العربي(معرفــة مخططــات الصهيونيــة وكيــف دشــنتّ مرحلــة تنفيــذ 
اعمالهــا، ممــا اتــاح رؤيــة شــاملة لمعرفــة تأثــر الجــدل اللاهــوتي والأيديولوجي 
ــة  ــة الماســونية في داخــل الــرق الاوســط وكيــف وظفــت الاممي عــى الرؤي

لخدمــة المــروع الاصــولي.

: اهداف الدراسة
ً

ا ي
ثا�ن

ــداف  ــن اله ــة م ــاك مجموع ــت هن ــة كان ــوع الدراس ــار موض ــد اختي عن
ــي: ــا، ه ــل اليه ــة للتوص ــعى الدراس تس

	1 دراسة اعمال الماسونية وما ترميّ الى تحقيقه في الشرق الاوسط..
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	2 ارتباط الرؤية الفكرية للماسونية مع نبوءة اشعيا..
	3 تحديــد الــرق الاوســط في العهــد القديــم والجديــد وابــراز الاهــداف .

التــي تســعى الماســونية لتحقيقهــا في داخلــهٌ، مــن خــال الرؤيــة الدينيــة.
	4 اهمية العالم العربي في نبوءة اشعيا ومخطوطات الماسونية..

ة الدراسة : إشكالي
ً

ا ثالث

ــط  ــرق الاوس ــيم ال ــات تقس ــن )مخطوط ــة م ــكلة الدراس ــق مش تنطل
مــن المنظــور الاصــولي الماســوني: رؤيــة فكريــة معــاصرة في نبــوءة اشــعيا(، 
ــن  ــل م ــى كل فص ــة ع ــئلة فرعي ــي أس ــؤال الرئي ــذا الس ــن ه ــرع م ويتف

ــي: ــول، ه الفص
	1 دلالات الشرق الاوسط في الفكر الماسوني..
	2 ما هي فلسفة الماسونية وفق نبوءة اشعيا؟..
	3 ما الرؤية الفكرية الجديدة للماسونية؟..
	4 ما هو مستقبل الشرق الاوسط من منظور للاهوتي؟..

: فرضية الدراسة 
ً

 رابعا

مــن خــال الاشــكالية ســالفة الذكــر يمكــن ان نصــوغ فرضيــة الرســالة 
ــاك مجموعــة مــن المخطوطــات تعمــل الماســونية مــن  عــى النحــو الاتي: هن
ــة  ــة يهودي ــة مادي ــة ديني ــق رؤي ــط، وف ــرق الاوس ــيم ال ــى تقس ــا ع خلاله
المضمــون، تســعى الى تحقيــق الخــاص اليهــودي، مــن خــال تدنيــس قيــمّ 
ــم  ــزام اليهــودي بالتعالي الاممية)غــر اليهــود(، مــع التأكيــد عــى ضرورة الت
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اليهوديــة، بهــدف اقامــة دولــة اليهــود الكــرى مــن )النيــل( الى )الفــرات(.
إذ مثلــتّ الماســونية الراعــي الرســمي لحمــات التطبيــع مــع العديــد مــن 
ــق  ــونية وف ــزام الماس ــبق لالت ــذ مس ــيّ تنفي ــات(، وه ــدول العربية)حكوم ال

الرؤيــة الحلوليــة لمجــيء المنقــذ المخلــص اليهــودي.

: منهجية الدراسة
ً

خامسا

ــج  ــتخدم المنه ــث اس ــج، حي ــة مناه ــى مجموع ــة ع ــدت الدراس اعتم
التاريخــي والوصفــي بغيــة تحليــل الاحــداث المتسلســلة وتوظيفهــا توظيــف 
ــالم  ــي ومع ــوتي والايديولوج ــوني اللاه ــر الماس ــذور الفك ــة ج ــي لمعرف علم
ــة  ــال الرؤي ــن خ ــة م ــة واليهودي ــركات الصهيوني ــن الح ــا ب ــة م العلاق
ــوص  ــم نص ــر كل منه ــف ف ــونية، وكي ــة للماس ــة والإيديولوجي اللاهوتي

ــودي. ــوني واليه ــي الصهي ــر النبوئ ــاء الفك ــق اي ــوراة وف الت

: اسباب اختيار موضوع الدراسة
ً

سادسا

ــوع،  ــذا الموض ــار ه ــا الى اختي ــي دفعتن ــباب الت ــن الاس ــد م ــاك العدي هن
ــيمها الى: ــن تقس يمك

	1  اســباب ذاتيــة: تتمثــل في أن الكاتــب مختــص في الفكــر الســياسي .
»الاسرائيــي« ولديــه )6( مؤلفــات في هــذا الشــأن.

	2  اســباب علميــة: عــدم تنــاول الدراســات الســابقة »مخطوطــات تقســيم .
ــر  ــاصرة« في الفك ــة مع ــة فكري ــعياء كرؤي ــوءة اش ــط ونب ــرق الاوس ال
الســياسي الاسرائيــي كموضــوع صريــح، حيــث اقتــرت عــى 
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دراســات في الماســونية ونشــأتها واهدافهــا ومالاتهــا، ومــا لهــذه الدراســة 
مــن اهميــة كبــرة.

: صعوبات الدراسة
ً

سابعا

ــا  ــة؛ منه ــوع الدراس ــة موض ــات في كتاب ــن الصعوب ــد م ــا العدي واجهتن
ــذر  ــة تع ــة العربي ــة الى اللغ ــر مترجم ــة غ ــة العبري ــادر في اللغ ــود مص وج
توظيفهــا مــن قبــل الباحــث مــع قلــة المصــادر المترجمــة مــن اللغــة العبريــة 
الى اللغــة العربيــة، وقــد مثلــت مخطوطــات الماســونية  تحــدٍ كبــر للباحــث؛ 
إذ يعــد اضافــة الى المــادة العلميــة ومــا تحتويــه مــن معلومــات قيمــة ومهمــة، 
ــذا  ــن في ه ــكل للمتخصص ــا ل ــة قراءته ــا ومراجع ــاع عليه ــب الاط إذ يج
ــم  ــا يت ــي وم ــالم الخف ــدث في الع ــا يح ــة م ــن لمعرف ــر المتخصص ــأن وغ الش

ــهٌ. ــط ل التخطي

ة الدراسة : هيكلي
ً

ثامنا

تــم تقســيم الكتــاب الى اربعــة فصــول تنــاول كُل فصــل مفاهيــم متعلقــة 
في الكتــاب، الهــدف منهــا توجيــه الجهــد نحــو ســياق معــن، تمثــل القســم 
ــى  ــل في معن ــال العم ــن خ ــونية(، م ــري للماس ــل الفك الاول في )التأصي
ــف  ــا وكي ــري له ــداد الفك ــوَ الامت ــا ه ــري وم ــا الفك ــونية ومضمونه الماس
ــة  ــة خفي ــة اصولي ــق رؤي ــا وف ــل معه ــي تعم ــات الت ــيّ الجه ــا ه ــاءة وم نش

عــن العــالم.
امــا القســم الثــاني )جــذور الفكــر الماســوني في الــرق الاوســط( يتنــاول 
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هــذا القســم الاصــول اللاهوتيــة )الدينيــة( للماســونية ومــا هــي الضوابــط 
ــن كان  ــا. في ح ــي حملته ــة الت ــا الرؤي ــونية وم ــا الماس ــت منه ــي انطلق الت
ــات  ــة في مخطوط ــة عميق ــد دراس ــونية( تع ــات الماس ــم الثالث)مخطوط القس
الماســونية التــي مهــدت وشرعــة ايــاء فكــر ماســوني مــادي يقســم الــرق 

ــاع المانويــن. ــل مــع اتب ــم الماســونيين الاوائ الاوســط مــن خــال تعالي
ــرات(  ــل الى الف ــن الني ــعياء: صراع م ــوءة اش ــع )نب ــم الراب ــا القس ام
ــا  ــت عليه ــي عمل ــداث الت ــاول الاح ــعيا وتن ــوءة اش ــة في نب ــة فكري دراس
الماســونية ابتــدًا مــن غــزو العــراق مــن قبــل الولايــات المتحــدة الامريكيــة الى 
الاحــداث الاخــرة المتمثلــة في طوفــان الاقــى، ومــا تســعة اليــه الصهيونيــة 
لفتــح مــروع )عســقلان( الــذي يعــدّ الخطــوة الاولى للــروع لإقامــة دولــة 

»اسرائيــل« الكــرى وفــق نبــوءات العهــد القديــم.
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القسم الاول

التأصيل الفكري للماسونية

ــة دراســة ابعــاد ومرتكــزات الفكــر الماســونية، ومــنّ اي تجــاه  هــوَ بمثاب
يتــم ترســيم معــالم هــذا الفكــر، إذ يتــم تحديــد مواطــنّ قــوة وضعــف الفكــر 
ــا  ــونية ومزاعمه ــة الماس ــن ماهي ــة ع ــة تفصيلي ــق دراس ــن طري ــوني ع الماس
واهدافهــا ورموزهــا والنــوادي التــي تمــارس فيهــا اعمالهــا، وهــذا مــا ســيتم 

التطــرق اليــه أدنــاه، هــيَ:

ة ي
ة الماسو�ن : ماهيَّ

ً
اول

ــات  ــى الخراف ــة ع ــعى للمحافظ ــة تس ــة اجتماعي ــن منظم ــارة ع ــي عب ه
والاســاطير الروحيــة حــول أصــل الماســونية منــذ أيــام بنــاء المعابــد الدينيــة 
ــونية  ــرى ان الماس ــربي ي ــار غ ــاك تي ــدس؛ إلا ان هن ــة الق ــة في مدين اليهودي
ترتبــط في عهــد الفرســان الصليبيــن وتســتخدم هــذه الجمعيــات في عملياتها، 
ــة.  ــن يعملــون مــن أجــل خــر البشري ــل في عمــل الأشــخاص الذي وتتمث

يرجــع أصــل كلمــة الماســونية الى اللغــة انجليزيــة حيــث انهــا اســتمدت 
مــن كلمــة )ميســون(؛ حيــث تكتــب هــذه الكلمــة بصيغــة خاطئــة في اللغــة 
العربيــة وهــي )ماســون(، إذ تــأتي للاســتدلال عــى معنــى )البنــاء( ، وبعدهــا 
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يتــم اضافــة كلمــة )فــري( وهــي كلمــة تــأتي كمــرادف لمعنــى كلمــة )حــرّ( 
في اللغــة العربيــة، وعليــه يمكــن أن تكــون هــذه الكلمــة عبــارة كاملــة تعنــي 
ــو  ــا ه ــونية ك ــولي للماس ــرفي الاص ــى الح ــه للمعن ــيّ دلال ــرّ( وه ــاء الح )البن

معــرف عنهــا في المعنــى العــام.
يســلط هــذا التوصيــف الضــوء عــى تفــرد النظــام في نشــاطه الإنســاني 
ــم  ــف يعم ــذا الوص ــة، وه ــونية الألماني ــوعة الماس ــن الموس ــوذ م ــو مأخ وه
الماســونية عــى مختلــف المنظــات التــي تجعــل مــن الاعــال الانســانية 
غطــاء لإعمالهــا، ففــي العــالم هنــاك العديــد مــن المنظــات التــي تأخــذ منهــا 
ــاري(  ــز( و)الروت ــت( و)ليون ــي بري ــا )بن ــا منه ــاء لإعماله ــونية غط الماس
و)غرفــة الشــباب( وان هــذه المنظــات جميعهــا معــاصرة، وهــي إلى حــد أو 

ــونية(. ــل الماس ــن نس ــر م بآخ
ــي  ــة الت ــة؛ المختلف ــات الخيري ــات إلى النقاب ــذه المنظ ــول ه ــع أص ترج
نشــأت في مــدن أوروبــا الغربيــة في نهايــة العصــور الوســطى والتــي ختمــت 
ــروف  ــو مع ــا ه ــة، ك ــرى المماثل ــات الأخ ــا والمنظ ــى نظامن ــطتها ع أنش
ــة  ــة لإدلج ــل مختلف ــنت مراح ــدة، دش ــه مدي ــذور تأريخي ــونية ج أن للماس
افكارهــا وســعيها لتحقيــق اهدافهــا السياســية، مــن خــال الســعي الى ايجــاد 
ــق  عــالم أنســاني عــى حــد رؤيتهــا؛ إلا أن الاصــل في اعمالهــا الســعي لتحقي

ــيحي. ــاص المس ــي للخ ــودي الرام ــاص اليه الخ
ــم  ــة باس ــة المعروف ــي المخطوط ــونية ه ــة للماس ــدم وثيق ــا؛ إن أق تاريخيً
)قصيــدة ريجيــوس( التــي كتبــت في العــام)1390م(، إّ ليــس مــن المصــادف 
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ــم  ــا، ض ــام )1717م( في بريطاني ــوني في الع ــل ماس ــاء اول محف ــم انش أن يت
تجمعــات الماســونيين اليهــود والصهاينــة الذيــن يعيشــون حالــة مــن الشــتات 
ــن  ــاد ع ــود في الابتع ــأ اليه ــة خط ــة نتيج ــة التوراتي ــق الرؤي ــاع وف والضي

ــرب. ــم ال تعالي
ــو  ــاك نح ــزي هن ــل الانجلي ــونية والى المحف ــن اول مخطوطــة للماس ــا ب ف
)مائــة وخمســن مخطوطــة( مختلفــة، هنــاك عــددًا كبــر منهــا تمــت طباعتــه، 
ــادر  ــن مص ــهادات م ــن الش ــرات م ــدة ع ــاك ع ــك هن ــى ذل ــاوة ع ع
ــة )غــر ماســونية( تثبــت اعــال الماســونية وتجرمهــا، ومــن ابرزهــا  خارجي
ــه،  ــة بحــد ذات ــي رأت فيهــا أن اعمالهــا تدنيــس للخطيئ محاكــم التفتيــش الت
فــأن اليهــود هــم مــن قامــوا بقتــل يســوع)وفق الاعتقــاد المســيحي(، وهنــاك 
مصــادر عــن الماســونية واعمالهــا مــا بــن التاريخــي والواقعــي والأســطوري، 

اي ســجال مــا بــن المختلــط عــادة مــع بعضهــا البعــض.
كرؤيــة تأريخيــه وخرافــات توارثهــا ابنــاء بنــي ماســون تتمثــل في أقــوال 
ــر  ــي الب ــا بن ــم منه ــب ان يتعل ــي  يج ــدروس الت ــاق، وال ــة والأخ الحكم
او الانســان الجيــد للاسترشــاد الى عمــل الخــر، وحتــى أوصــاف العــادات 
ــادات  ــكار والع ــور الأف ــة لتط ــة والمنهجي ــة المتأني ــوس، إن الدراس والطق
ــها،  ــاتها وطقوس ــونية ومؤسس ــول الماس ــا الى إلى أص ــل بن ــدروس تص وال
وتبــن لنــا تاريخهــا الدمــوي؛ الــذي يــرى في العــالم محفــل للأحــرار، فيــا أن 
الواقــع يذهــب الى ابعــد مــن ذلــك تتجــى اقــى درجــات العنــف والقتــل 

ــون. ــاء صهي ــولات حك في بروتوك
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ــل في  ــا؛ إذ تحم ــا أيضً ــن بعضه ــي تضم ــي الت ــاتير ه ــات الدس مخطوط
ــوس  ــة إلى طق ــطورية بالإضاف ــوال الأس ــخ والأق ــات للتاري ــا ملخص طياته
مختلفــة، شــائعة جــدًا في المائــة عــام التــي ســبقت إنشــاء المحفــل الكبــر في 
إنجلــرا فقــد كانــت تســمى بنــاءً عــى العــر الــذي وجــدت فيــه عرفــت 
ــون إلى  ــم ينتم ــس لأنه ــائهم لي ــت أس ــة(، أُعطي ــاتير القوطي ــم )الدس باس
العــر القوطــي أو إلى بنــاة الكاتدرائيــات القوطيــة، ولكــن ببســاطة لأنهــم 
كانــوا مكتوبــن باليــد بالأحــرف »)لقوطيــة(، والقوطيــة هــو نــص كتــابي 

ــة.  ــرات طويل ــا لف ــتخدم في اوروب اس
النــص القوطــي هــو نــص جميــل وأنيــق وســهل التعلــم ومريــح للكتابــة 
لفــرات طويلــة، ويعتقــد بعــض الباحثــن أن نشــاءة )الدســتور القوطــي( 
مــن قبــل غــرف الشــباب الماســونية مــن حيــث الرؤيــة الزمنيــة؛ ففــي الواقــع 

هــذا العــر مثــلّ المرجــع لوجودهــا.
الدســتور القوطــي كان مــن بــن أمــور أخــرى التــي تهتــمُ بهــا الماســونية 
وهــيّ )الشــهادة التأسيســية( أو )الميثــاق الماســوني(، ووفقًــا لهــذه الرؤيــة فقــد 
تــم إنشــاء كل محفــل مــن قبــل إخــوة مــن محفــل آخــر، أي ان عمــل اقامــة 
المحافــل تمــت مــن خــال الإنابــة ممــا ســمح لهــم أو لشــخص ينــوب عنهــم، 
بنســخ دســتور المحفــل الأم، ليتــم ارســاء معــالم الفكــر الماســوني مــن الابــاء 
المؤسســن الى حــدّ المحافــل الماســونية في الوقــت الراهــن، اي هــيّ امتــداد مــا 

بــن المــاضي والحــاضر .
ــامية  ــرة س ــل فك ــا تحم ــها بأنه ــرى في نفس ــونية؛ ت ــن ان الماس ــم م بالرغ
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بأنهــا تســعى الى التشــجيع لأقامــه مجتمــع انســاني مســالم، حيــث أنهــا تســتمد 
ــى  ــا ع ــتدل في اعماله ــوراة(؛ وتس ــدس )الت ــود المق ــاب اليه ــن كت ــا م رؤيته
تفســر نصــوص التــوراة مــن التلمــود والجــارا والتوســيفوث، وايضًــا تــرى 
ــل المســيحي محــلّ خــاص لهــا، لأن الخــاص اليهــودي الســامي  في الانجي
للشــعب المختــار ينطلــق في تكريــس جهــود العــالم نحــو القضيــة اليهوديــة 

ــودي. ــوني واليه ــولي الصهي ــر الاص ــن ادوات الفك ــي اداة م ــونية ه والماس
ــد  ــعى الى التسانـــــــ ــة تس ــة دنيوي ــلّ اتفاقي ــونية تمث ــى أن الماس بمعن
ومقاصــد رفعــة الاخــاق الســامية ، إذ يقــوم دســتورها عــى الحريــة 
والمســاواة والاخــاء، ولا تتخــذ مــن اختــاف الديــن والعــرق واللغــة 
أساســا للتفريــق بــن أعضائهــا وهــى بذلــك لا تشــجع التــزام الاديــان ولا 

تناصرهــا، وان كل ماســوني حــر يعمــل بدافــع ذاتي.
ــق  ــا وف ــاس اعماله ــن لقي ــن الزم ــزء م ــوم تجت ــونية كمفه ــرًا؛ الماس واخ
ــا  ــية لإعماله ــزة أساس ــيحي ركي ــودي والمس ــن اليه ــرى في الدي ــة ت ــة أني رؤي
ــي  ــية ه ــرة أساس ــيحي، كفك ــودي والمس ــولي اليه ــارب الاص ــة التق نتيج
التقــاء للعمــل الروحــي، عملــت عــى تذليــل العقبــات مــا بــن اعضائهــا، 
عــر ايهامهــم بــان فكرتهــا تفــوق فكــرة الاديــان وتتجاوزهــا، لكــن الأصــل 

ــاز. ــة بامتي ــو صهيوني ــة يهودية-ني ــة ديني ــى رؤي ــاءً ع ــل بن ــا تعم انه
	1 ما الماسونية .

ــليمان(  ــكل )س ــاء هي ــأن بن ــوروث؛ ب ــوني الم ــد الماس ــر التقلي ــث يش حي
ــك،  ــد ذل ــوراة تؤك ــوص في الت ــا وردت نص ــب، ك ــو أبي ــرام أب ــه ح ــام ب ق
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ــنْ  ــكُ سُــلَيْمَنُ وَأَخَــذَ حِــرَامَ مِ خاصــةً في ســفر الملــوك الاول »وَأَرْسَــلَ الَْلِ
ــلٌ صُــورِيٌّ  ــوهُ رَجُ ــالِ، وَأَبُ ــبْطِ نَفْتَ ــنْ سِ ــةٍ مِ ــرَأَةٍ أَرْمَلَ ــنُ امْ ــوَ ابْ صُــورَ. وَهُ
ــاسٌ، وَكَانَ مُتَْلئًِــا حِكْمَــةً وَفَهْــاً وَمَعْرِفَــةً لعَِمَــلِ كُلِّ عَمَــل فِ النُّحَــاسِ.  نَحَّ

ــهِ. ــلَ كُلَّ عَمَلِ ــلَيْمَنَ وَعَمِ ــكِ سُ ــى إلَِ الَْلِ فَأَتَ
ــل  ــازل - المحاف ــابهة في المن ــي متش ــكلها النهائ ــر في ش ــا تظه ــة ك القص
ــيد  ــرام - س ــف أو أدون ــرام أفي ــى ح ــة يدع ــل القص ــن بط ــة للبنائ المختلف
حاريــم، أفيــف يعنــي الأب يرتبــط حــرام بالبيــت الملكــي الفينيقــي، فهــو 
خبــر في أسرار العــارة المقدســة والعــدد والشــكل والقيــاس وتطبيقهــا مــن 
ــد.  ــاء المعب ــروع بن ــر م ــرام يدي ــة. ح ــة المعماري ــة والهندس ــال الهندس خ
البنائــن هــم رجــال أحــرار، ويتــم تنظيمهــم في ثــاث مجموعــات أو رتــب 
ــم  ــرام لا يعرفه ــإن ح ــرون ، ف ــم كث ــادة. ولأنه ــال، والس ــن، والع المتدرب
ــذ  ــى التلامي ــعارًا يتلق ــة ش ــى كل رتب ــك تتلق ــة لذل ــخصيًا، ونتيج ــا ش جميعً
كلمــة بوعــز«، والعــال كلمــة »ياكــن«، والمعلمــون عــى الأقــل في البدايــة 

كلمــة »يهــوه«.
ــة  ــارة أو وضعي ــة بإش ــون مصحوب ــات تك ــذه الكل ــن ه ــة م كل كلم
اليديــن ومصافحــة معينــة؛ فعندمــا يتــم توزيــع الرواتــب، يقــوم كل عامــل 
بتقديــم نفســه إلى حــرام ويعطــي الكلمــة والرمــز والقبضــة المناســبة لرتبتــه، 

ويحصــل عــى الراتــب المســتحق لــه.
ــة،  ــان آدا وتزيل ــه زوجت ــك، ول ــمه لام ــل اس ــاش رج ــان ع ــل الطوف قب
ــه الأولى أنجــب يافــال أبــو علــم الهندســة، ويوفــال أبــو علــم  ومــن زوجت
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الهندســة الموســيقى، وأنجبــت زوجتــه الثانيــة )توفــال وقايــن(، وهــو والــد 
ــولاذ  ــد والف ــاس والحدي ــة والنح ــب والفض ــن الذه ــتان م ــول كل بس مصق
والبنــت نعمــة التــي كانــت أم فــن النســيج عــرف الأطفــال أن الله ســينتقد 
لخطيئــة الإنســان بالنــار أو المــاء، لذلــك كتبــوا العلــوم التــي عثــروا عليهــا 
عــى عموديــن حجريــن يســمحان بالعثــور عليهــا بعــد الطوفــان، أحدهـــ 
عمــود موجــود هنــاك حتــى لا يتــم تدمــره احــرق بالنــار والآخــر عمــود د 

نحــاس ملعــون لا يغــرق في المــاء.
ــر  ــن آخ ــي، واب ــمه كوت ــر اس ــن آخ ــام واب ــمه س ــد اس ــوح ول كان لن
اســمه هــر مارينــز الــذي أصبــح يعــرف فيــا بعــد باســم هرمــس. فوجــد 
أحــد هــذه الأعمــدة واكتشــف العلــم المكتــوب هنــاك، وعلــم النــاس وفي 
البدايــة أهــل بــرج بابــل أن ملكهــم هــو .نمــرود ولمــا كانــت مدينــة نينــوى 
عــى وشــك البنــاء، أرســل إليهــا النمــرود ســتين مــن البنائــن وأمرهــم )أن 
ــة مخلصــة وأن  ــوا مخلصــن لبعضهــم البعــض وأن يعيشــوا معــا في محب يكون

ــة ماســونية(. يعبــدوا ربهــم بالإيــان... وكانــت هــذه أول جمعي
نــزل إبراهيــم إلى مــر علــم المصريــن العلــوم الســبعة، وكان لــه 
تلميــذ اســمه إقليــدس؛ إذ قــام نفــس الشــخص بتعليــم أطفــال البلــد علــم 
ــال  ــؤلاء الأطف ــكل ه ــة وش ــة الأخلاقي ــر والنظري ــل بالحج ــة والعم الهندس

ــة. ــة الرائع ــاني المصري ــاء المب ــت ببن ــة قام جمعي
ــام  ــدة ع ــر الجدي ــن م ــرا« م ــرة »كليوبات ــاة »إب ــلة المس ــت المس اقتلع
ــى أدوات  ــاتها ع ــر في أساس ــدة، عث ــات المتح ــت إلى الولاي 1878، وانتقل
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البنــاء حجــر الحقــل وحجــر الزاويــة المصنــوع مــن الحجــر الجــري الأبيــض 
المنحــوت مــن حجــر أســوان وملعقــة ســيد مــن البرازيــل ومســطرة 
رصــاص، وقــوس مســطرة، وغيرهــا، بالإضافــة إلى كلمــة جميــع هيروغليفية 

ــد«. ــي »معب تعن
حيــث يليــه في الترتيــب شــلومو الــذي جمــع أربعــن ألــف بنــاء، وكان مع 
حــرام رئيسًــا للماســونيين وقســمهم إلى صفــوف، وكان هنــاك ثلاثة رؤســاء 
عظــاء أول : شــلومو، وحــرام، وحــرام أفي أبيــب ، الهــدف مــن ذلــك بيــأن 
الطــرح الفكــريّ للماســونية كفكــره يهوديــة نيو-صهيونيــة، تســعى الى تحقيق 
الاهــداف الســامية الصهيونيــة، بالرغــم مــن أنهــا تظهــر نفســها للعــالم تحمــل 
ــا  ــث في تفاصيله ــارئ والباح ــن، إلا أن الق ــن الدي ــدة ع ــانية بعي ــكار انس اف

يجــد أن الماســونية تعمــل عــى خطــوط دينيــة لا يمكــن الخــروج عنهــا.
	2 وسائل الماسونية.

تحــاول الماســونية تحقيــق مفاهيــم الحريــة والاســتقلال الشــخصي عند غير 
الماســونيين أكثــر مــن محاولتهــا لتحقيــق تلــك المفاهيــم عنــد المنخرطــن في 
محافلهــا ، لانهــا جهــاز كفــاح يفضــل النظــام لأنــهُ ألــزم للجــدال والنضــال.
التســامح ليــس صفــة فطريــة في الانســان ، انــه يكتســب بالتربيــة 
ــام  ــاع نظ ــر باتب ــا نأم ــليمة فأنن ــكار الس ــاه الاف ــامحنا تج ــة - ولتس والممارس
خــاص فــــــــي تكويــن العلاقــات الإنســانية  لقــد لعبــت الماســونية بــكل 
ــة. ــة الاوروبي ــدان السياس ــرا في مي ــرا ومؤث ــا  دورا خط ــا وامكانياته قواه
الجمعيـات اليهوديـة السريـة والعلنيـة التـي دعمـت المرشوع الصهيـوني 
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ماهـي الا أداة بيـد اليهودية العالمية التـي تحرك بيدها الماسـونية، إذ كان للأخير 
والى الآن دور كبير في إقامـة دولـة )اسرائيل(،وهـذا مـن البديهـي لانهـا تعتبر 
الأداة اليهوديـة التـي حقـق مـن خلالهـا مصالحهـا، ودعـى حكامء صهيـون 
إلى توسـيع نشـاط الصهيونيـة ودعمهـا وضـم اليهـا الاحـرار من غير اليهود 
وجعلهـم أدوات بيـد الصهيونيـة، بيـد أن أهم المنظامت العالمية التـي تدار من 
خالل الماسـونية هي الگابـالا، وهـم الجماعات اليهوديـة الذيـن يمزجون بين 
الفلسـفة والسـحر ،وتعتمـد على وثيقتين كتبة باللغـة العبرية »السـفر جزيرا« 
و«السـفر هازوهـار«، والإتحـاد اليهـودي العـام الـذي ينشـط بشـكل كبير في 

الركـن الشرقي مـن قارة اسـيا .
	3 مزاعم الماسونية .

تزعــم الماســونية انهــا مؤسســة فلســفية تحــب الخــر للإنســانية وترجــو 
ــق  ــي الى تحقي ــة وترم ــن الحقيق ــث ع ــدف الى البح ــدم وته ــي والتق ــا الرق له
الاخــاق الدنيويــة ، وتطبيــق أســس التعــاون والتــآزر وتتخــذ مــن وســائل 
ــة أساســا للتعامــل الاجتماعــي والفكــري للإنســانية  ــة والمعنوي الرقــي المادي
ــة  ــر ، وحري ــرام الغ ــادل ، واح ــامح المتب ــونية التس ــادئ الماس ــن مب . وم
الضمــر وتــرك مــا يتعلــق بــا وراء الطبيعــة للقناعــة الشــخصية ، وتــرف 
النظــر عــن الحــاس الدينــي والمذهبــي وان دســتورها هــو الحريــة والمســاواة 
والاخــاء ، وانهـــــــــــا بالرغــم مــن احترامهــا لأديــان أفرادهــا وعقائدهم 
الا انهــا تحــرم في محافلهــا اجــراء المناقشــات الدينيــة ، كــا انهــا تــوصي اتباعها 
برعايــة عقائــد وانظمــة البلــد الــذي يعيشــون فيــه باعتبارهــم مواطنــن وان 
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ــا  ــن أعضائه ــائدة ب ــونية الس ــوة الماس ــم الاخ ــي تعمي ــونية ، ه ــة الماس غاي
كــي تشــمل البشريــة كلهــا ، وتكليفهــم بنــر الدعايــة عــن طريــق الــكلام 
ــع  ــونيين في جمي ــم الماس ــاعدة الى اخوانه ــد المس ــد ي ــال . وم ــة والاع والكتاب

الظــروف والاحــوال.
تـرى الجمعيـات اليهودية السريـة والعلنية التي دعمت المرشوع الصهيوني 
ماهـي الا أداة بيـد اليهودية العالمية التـي تحرك بيدها الماسـونية، إذ كان للاخير 
والى الآن دور كبير في إقامـة دولـة )اسرائيل(،وهـذا مـن البديهـي لانهـا تعتبر 
الأداة اليهوديـة التـي حقـق مـن خلالهـا مصالحهـا، ودعـى حكامء صهيـون 
إلى توسـيع نشـاط الصهيونيـة ودعمهـا وضـم اليهـا الاحـرار من غير اليهود 
وجعلهـم أدوات بيـد الصهيونيـة، بيـد أن أهم المنظامت العالمية التـي تدار من 
خالل الماسـونية هي الگابـالا، وهـم الجماعات اليهوديـة الذيـن يمزجون بين 
الفلسـفة والسـحر ،وتعتمـد على وثيقتين كتبة باللغـة العبرية »السـفر جزيرا« 
و«السـفر هازوهـار«، والإتحـاد اليهـودي العـام الـذي ينشـط بشـكل كبير في 

الركـن الشرقـي من قارة اسـيا .
	4 معتقدات الماسونية .

المتتبــع للفكــر الماســوني؛ يعلــم جيــدًا أن الماســونية هــيّ حركــة سياســية 
ذات صبغــة اصوليــة صهيونية-يهوديــة، تتمثــلّ اعمالهــا في أنهــا تطبيــق 
ــا شر  ــرى فيه ــي ت ــة الت ــة الرامي ــة الاممي ــدف محارب ــة، به ــم الصهيوني للتعالي

ــولي. ــوني أص ــالم او صهي ــودي في الع ــود أي يه ــن ووج ــدد أم ــق يه مطل
ومــن أبــرز المعتقــدات التــي تعتقــد بهــا او بالأحــرى التــي تنطلــق منهــا 
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ــل  ــا، تتمث ــال اعضائه ــم اع ــا تنظي ــن خلاله ــعى م ــا، وتس ــاشرة اعماله في مب
فيــا  يــي:
أ اختيار اعضاء الماسونية 	.

ــف  ــة تختل ــة عالي ــم بمقبولي ــونية؛ تتس ــاء الماس ــار اعض ــة اختي إنًّ عملي
ــي  ــة الت ــة الصهيوني ــن والاصولي ــا دي ــة بأنه ــة اليهودي ــن الاصولي ــا ع فيه
تســعى ايجــاد حلقــة ربــط مــا بــن اليهوديــة والمســيحية، حيــث تقــوم فكــرة 
الماســونية عــى قبــول اعضائهــا مــن كافــة الاديــان والشرائــع الســاوية وغــر 

ــا. ــق اهدافه ــا لتحقي ــة وتوجيهه ــاف الاممي ــا اضع ــدف منه ــاوية، اله الس
ب الايمان 	.

ــرى  ــث ي ــاوية، حي ــة الس ــب المقدس ــى الكت ــر ع ــان لا يقت ــا الاي وهن
الماســونيين أن الايــان في الفيــدا)1(، الهــدف منــهُ ايجــاد اكــر رقعــة جغرافيــة 
ــولات  ــبقًا في بروتوك ــره مس ــم ن ــا ت ــوني، وك ــر الماس ــد الفك ــالم تأيي في الع
ــة،  ــيطرة العالمي ــو الس ــة ه ــمى للصهيوني ــدف الاس ــون، ان اله ــاء صهي حك
ــر  ــاني اك ــد ث ــي تع ــد الت ــكان الهن ــة س ــون غالبي ــدوس يمثل ــةً أن الهن خاص

ــة في العــالم مــن حيــث عــدد الســكان. دول
ج الايمان في المبادئ المانوية	.

المانويــة)2( هــيَّ كفلســفة تمثــلّ تأصيــل حقيقــي للفلســفة القبالــة اليهوديــة 
والغنوصيــة المســيحية والصوفيــة الاســامية؛ حيــث تــرى أن العــالم تحكمــهُ 

كتاب الهندوس المقدس. 	.1
مصطلــح يشــر إلى تلــك الكائنــات الســامية التــي تلهــم البشريــة مــن الأعــى، وهــيَ هرطقــة مســيحية  	.2

تــرى في ان الخــاص المســيحي تــم مــن خــال التضحيــة والفــداء.
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ــة  ــدة الرؤي ــال وح ــن خ ــي م ــام العالم ــال الس ــب اح ــر، ويج ــوى ال ق
ــام  ــال الس ــة لإح ــه الرامي ــه كموني ــة حلولي ــق رؤي ــان، وف ــة للإي المادي
ــد  ــال توحي ــن خ ــدث الا م ــن أن يح ــام لا يمك ــذا الس ــي، وأن ه العالم
ــددة. ــانية مح ــة انس ــق رؤي ــميات وف ــرق وكلَّ المس ــف والف ــان والطوائ الادي
تعــدَّ متلازمــة مانــو والماســونية، حيــث أن هنــاك العديــد مــن مانــوس)1(؛ 
حيــث يأخــذ تلميــذه اســمه ولكــن بطريقــة مختلفــة، وهنــا التعامل يكــون مع 
الفرديــة التــي يتــرف بهــا مانــوس بصفتــه مــاني بطريقــة فــوق المعقوليــة او 
العقلانيــة، إذ يتــم اختيــار أحــد هــذه المانيــات ليتجســد مــرارًا وتكــرارًا مــن 
أجــل الاســتعداد ليصبــح مانــو العــر الثقــافي الســادس والمســاعدة في ولادة 
الجانــب الجديــد مــن التيــار المانــوي الــذي سيتجســد قريبًــا وفــق الاعتقــاد 

الماسوني. 
ــع في  ــم تجســيد هــذا المان ــد، ت ــو في الهن ــذ لمان خاصــةً بعــد تجســده كتلمي
الألغــاز المصريــة كرجــل ســايس الــذي يســحب الحجــاب مــن إيزيــس، ثــم 
ــا  ــذي كان أيضً ــن ال ــاب ناي ــاني كش ــاني الروم ــر اليون ــرى في الع ــرة أخ م
ــا  ــي أخذته ــة الت ــس القص ــيَّ نف ــه، وه ــل نفس ــها عمانوئي ــة كرّس ــا أرمل ابنً
الماســونية مــن )إنجيــل لوقــا(، وهــو نفــس التجســيد في دور فيســيلو 
بوتشــيتلي، الإلــه البــري لطوطــم النــر في الألغــاز )المكســيكية( المتمثلــة في 
الاســاطير الروحيــة الماديــة، حينــا الــذي حــارب الســاحر الشريــر وصلبــه 
في العــام )33م(، ثــم تجســد في دور مــاني وأخــرًا في دور بارســيفال، الــذي 

ــة  ــكلً من)القبال ــابهه ل ــة مش ــر صف ــلّ الاخ ــث يمث ــن، حي ــونيين والمناوي ــى الماس ــدلّ ع ــح ي مصطل 	.1
ــة. ــه والطبيع ــان والال ــدة الانس ــن وح ــا م ــة(، انطلاقً ــوية والداروني ــة والنيتش ــة والصوفي والغنوصي
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يجمــع تيــار الــكأس المقدســة وتيــار آرثــر معًــا، كمعركــة حاســمة في التقــاء 
ــرب. ــرة في الغ ــرق والأرواح الخ ــرة في ال الارواح الشري

ــم  ــاني؛ تتكل ــم م ــه اس ــى نفس ــق ع ــل أطل ــاع رج ــون أتب كان المانوي
الأســطورة كيــف أنــه في القــرن الثالــث الميــادي، تــم بيــع صبــي يبلــغ مــن 
العمــر ســبع ســنوات يُدعــى كوربيتســيوس كعبيــد مــن قبــل أمــه »الأرملة« 
ــاً لهــا. وتســتمر الأســطورة  ــه ابن ــة تبنت ــداً لأرملــة غني الفقــرة، وأصبــح عب
لتقــول إن هــذه الأرملــة كانــت صديقــة لتاجــر اســمه تيربنتوس)1( وبحســب 
ــذا كان  ــن أن ه ــن الممك ــى الأرض؛ فم ــدًا ع ــوذا متجس ــد ب ــن لم يع البوذي
ــايثيانوس  ــس س ــذًا للقدي ــذي كان تلمي ــار( ال ــوذا )الميت ــا لب ــا روحيً إلهامً

ــوذي. ــم الب ــديّ العل ــة واحــد راف ــذي يعــدّ الاب الروحــي للبوذي ال
 انطلاقًـا مـن الفرضيـة؛ فقـد كتبـة أربعـة كتب مهمـة تركهـا لأرملته عند 
وفاتـه أعطـت هذه الكتب للخادم الشـاب، عندما كان كورفاتيـوس في الثامنة 
عرشة مـن عمره أحـاط نفسـه بالتلاميذ وأطلق على نفسـه اسـم مـاني ماناس 
او مانـا رابـا أي المعـزي أو المحامـي الموعـود الـذي وعـد بـه الـروح القـدس 

للبشريـة للخالص من قـوى الرش التي تكيـدّ المكائـد للعالم.
ــا  ــا في أنه ــن قوته ــونية، إذ تكم ــدلً في الماس ــل ج ــذا التأصي ــت ه ارتبط
ــد  ــكيثيانوس وسر الجس ــة بالس ــي مرتبط ــالي فه ــى الإرادة، وبالت ــز ع ترتك
ــق  ــون بعم ــبب يرتبط ــذا الس ــعور وله ــر في الش ــار أكث ــد الكاث ــادي. يوج الم
ــوي  ــار المان ــاش التي ــد ع ــوذا، لق ــه ب ــا منح ــي ك ــم النجم ــوض الجس بغم
القديــم في التفكــر، ولذلــك ارتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بالــر الأثــري، والتيــار 

تجسيد لحقّ لبوذا - بحسب المصادر عن المانويين. 	.1
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ــة  ــر إلى سر تضحي ــو ويش ــان مان ــوره الإنس ــا يط ــاول م ــد تن ــوي الجدي المان
ــر . ــن ال ــاص م ــن خ ــك م ــى ذل ــب ع ــا يترت ــا وم الأن

نقطـة الالتقـاء في تأصيـل الأصـل للماسـونية المسـتمدة مـن الاعتقـاد في  
الرهبنـة يعـود إلى أيـام الملـك سـليمان، مع بنـاء الهيـكل الأول، أي )سـليمان( 
الملـك )وحيرام( ملـك صـور )وحيرام أبي( كانوا رؤسـاء جماعـة تحمي سًرا 
معينـًا، وتعتقـد الماسـونية أن هـذا هو السر الـذي كان من المفترض فيما بعد، 
مـع اكتامل بنـاء الهيـكل، أن يكـون ملـكًا لجميـع الأمم وجوهـره بيـان معالم 
العلاقـة بين الإنسـان والله بطريقـة لم يكتشـفها أحـد حتـى يومنا هـذا، إلا ان 

الرؤيـة الحلوليـة تسـعى الى ايجـاد وفـاق مـادي للرؤيـة الفكريـة المصورة.
ــات  ــن التعلي ــوع م ــو ن ــذا السّر)وه ــيم ه ــم تقس ــك؛  ت ــى ذل ــاءً ع بن
البرمجيــة( إلى ثلاثــة أجــزاء، وكان كل مــن رؤســاء النظــام يعــرف ثلثــه فقط، 
ولســوء الحــظ، قــام ســبعة مــن عــال المعبــد الذيــن ســيطرت عليهــم الغــرة 
ــه ولاذوا  ــوا جثت ــم أخف ــر، ث ــاف ال ــة لاكتش ــرام آفي( في محاول ــل )ح بقت
ــد،  ــل إلى الأب ــر الكام ــاع ال ــرام آفي - ض ــاة ح ــع وف ــك م ــرار، لذل بالف
وعندمــا تــم الانتهــاء مــن الهيــكل، كان الثلثــان المتبقيــان مختبئــن في أعــاق 
ــولي في  ــن الاص ــى المؤم ــك ع ــك، لذل ــد ذل ــد بع ــم أح ــمع منه ــه ولم يس قلب
ــا  ــط م ــر يرب ــاج فك ــر واي ــاء الح ــان في البن ــوم الانس ــونية أن يق ــرة الماس فك
بــن الــرؤى الاصوليــة المعنويــة التــي لا يمكــنّ الاســتقاء عنهــا مــع الافــكار 

ــه كتجســيد مــادي. ــة، مــن خــال التأمــل والتفكــر في وحــدة الال المادي
ــام )1127م(،  ــهُ في الع ــم؛ ان ــق اعتقاده ــن وف ــونيين المخلص ــرى الماس ي
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اكتشــف فرســان الهيــكل  كنــز الملــك ســليمان مــع الذهــب والمــاس 
ــفوا  ــان، كش ــن الأحي ــر م ــن في كث ــة الثم ــة باهظ ــرات والأقمش والمجوه
عــن هــذه الأسرار لقــد تعلــم فرســان الهيــكل مــن بــن آخريــن، سر الحيــاة 

ــوات. ــن الأم ــن ب ــة م ــر القيام ــة وجوه الأبدي
ــا  ــف عنه ــي كش ــه والأسرار الت ــور علي ــم العث ــذي ت ــادي ال ــز الم الكن
جعــل النظــام الأكــر والأقــوى في العــالم، لكــن الأسرار كانــت عــى 
وشــك أن تنكشــف، عندمــا أعلــن ملــك فرنســا )فيليــب(أن أعضــاء مــن 
ــم  ــع مواقعه ــم جمي ــم وهاج ــرّ العظي ــدوا ال ــة افس ــة زنادق ــاع الطريق قط
الاســتيطانية في جميــع أنحــاء أوروبــا؛ فرســان الهيــكل الذيــن علمــوا بخيانــة 
ــها، إلى  ــع الأسرار نفس ــم، م ــن كنوزه ــد م ــلوا العدي ــبقًا، أرس ــك مس المل

ــابقة. ــة الس ــارج في الليل الخ
طبــق  نســخة  بنــاء  تــم  حيــث   - اســكتلندا  إلى  الأسرار  وصلــت 
ــة  ــى الكنيس ــل مبن ــأة داخ ــت مخب ــي كان ــليمان، والت ــد س ــن معب ــل م الأص
ــة  ــم )كنيس ــرف باس ــي تع ــكتلندا وه ــة في اس ــهر كنيس ــت أش ــي أصبح الت
روزلــن(، البنائــن الذيــن بنــوا الكنيســة كانــوا فرســان المعبــد وأعضائهــم 
ــد  ــام جدي ــاء نظ ــوا ببن ــم وقام ــاء هويته ــروا إلى إخف ــن اضط ــن الذي السري

ــاني. ــاص الانس ــوا الخ ــدين نح ــل والمرش ــونيون الاوائ ــوا الماس مثلّ
حيـث بـدأ هـؤلاء بالتحـرك في جميـع أنحـاء أوروبـا وتعليـم أجـزاء مـن 
المعرفـة السريـة للمواليين لهم، إذ اكتسـب النظـام تدريجيًا موطئ قـدم في العالم 
بـأسره، وعندمـا انتقل الماسـونيون إلى أمريكا قرروا إنشـاء دولـة في هذا المكان 
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تقـوم على الأفكار التـي آمنوا بهـا والتي بنـي عليها نظامهـم؛ لقد رفعـوا راية 
التمـرد وأنشـأوا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، الدولـة التي ستسـمح للنظام 

بالبقـاء وللعـالم بالحصول على النور الماسـوني المقدس.
ــان  ــض الأحي ــام في بع ــر النظ ــخ، اضط ــر التاري ــى م ــهُ ع ــظ؛ أن يلاح
ــمولية  ــة الش ــن والأنظم ــم النازي ــت حك ــت الأرض، أي تح ــل تح إلى العم
الأخــرى، لكــن في كل مــرة كان يرفــع رأســه، ويخطــو خطــوة أخــرى نحــو 
تحقيــق مصــره ليصــل إلى اليــوم الــذي يكــون فيــه العــالم جاهــزًا للكشــف 
عــن الأسرار القديمــة التــي دُفنــت تحــت هيــكل ســليمان ، وهــذا مــا تســعى 
اليــه الان الماســونية التــي تديــر الحكومــة العالميــة بعــد احتــال دولة فلســطين 

مــن قبــل الكيــان الصهيــوني.
	5 قواعد الماسونية.

هــيَّ كتنظيــم فعــالّ، تنطلــق في تنفيــذ عمالهــا وفــق قواعــد معــنّ، تعــدّ 
ــاولّ كلً  ــا وتن ــنّ تحديده ــا، يمكُ ــل افراده ــرّ عم ــددّ س ــط تُ ــة ضواب بمثاب

: منهــا عــى حــده، تتمثــلّ فيــا يــي هــيَّ

	 الأخوة
ــة  ــرف والرابط ــاط الغ ــا نش ــي يبرزه ــة الت ــة الاجتماعي ــى في الرابط تتج
ــاقّ  ــود وب ــونيون )اليه ــيح( والماس ــونيين المس ــن الإخوة)الماس ــة ب الأخوي
ــض  ــم البع ــى بعضه ــرف ع ــة للتع ــم الخاص ــم طرقه ــث لديه ــم(، حي الام
حتــى في اي مــكان مــن خــال بعــض الرمــوز والايحــاءات التــي تســاعدهم 

ــاً(. ــم مث ــة )خات ــن العام ــل في الاماك ــى التواص ع
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	المساعدة
والدعــم  المجتمعيــة  المشــاركة  عــى  الماســونيين  أعضــاء  يحافــظ 
ــون  ــث يقوم ــان(، حي ــكان واي زم ــم في أي م ــون له ــنّ ينتم للمحتاجين)مم
ــيّ  ــا ه ــون له ــي يتطوع ــال الت ــراض أن الاع ــال الاف ــن خ ــك م ــلّ ذل بمث
ــذات  ــفية لل ــة فلس ــة مادي ــا صبغ ــل في طياته ــا تحم ــاني إلا انه ــد انس ذات بع
الماســونية؛ ومــع ذلــك، فــإن الأنشــطة في المحافــل الماســونية هــي عبــارة عــن 
ــة  ــوادي العالمي ــلّ الن ــاس، مث ــة الن ــة لعام ــت مفتوح ــي ليس ــات، وه تجمع
التــي تــروج عبرهــا للفكــر الماســوني، عــن طريــق انتقــاء اشــخاص مؤثريــن 

ــا. ــون فيه ــي يقطن ــة الت ــة المحيط ــم او في البيئ في مجتمعاته

	 الحقيقة
ــوا صادقــن في طرقهــم ويشــرط  يســعى أعضــاء الماســونية إلى أن يكون
ــاق  ــتوى الأخ ــى مس ــع ع ــي رفي ــتوى أخلاق ــى مس ــوا ع ــم أن يكون عليه
ــض  ــري المنخف ــد الفك ــة ذات الرف ــر في البيئ ــدف التأث ــاء، به ــانية جمع الإنس
ــلّ الافــكار مــن اعضــاء  ــة نق ــح امكاني ــة تتي ــقّ تصــورات مجتمعي عــر  خل
الماســونيين الى الافــراد العــوام، وإن هــذ الامــر لم يــأتي مصادفــة فــأن 
للماســونيين أســاليب تدريبيــة خاصــة تعتمــد عــى الرمــوز والصــور 
ــا في  ــوار، ب ــن الج ــرق حس ــوة إلى ط ــاد الإخ ــم إرش ــث يت ــة، حي المجازي
ذلــك الطريــق الذهبــي والوطنيــة والإحســان وغيرهــا مــن الشــعارات التــي 

ــع. ــل او تجم ــا في كلّ محف ــون له يروج
الماســونية غنيــة بالرمــوز والرمزيــة؛ كٌلّ رمــز أو شــكل لــه معنــى والرموز 
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الرئيســية معروفــة ومرئيــة للجميــع، ويمكنــك العثــور عليهــا في العديــد مــن 
المبــاني وحتــى العمــات المعدنيــة والأوراق النقديــة، حــول العــالم، ويمكــنّ 

تلخيصهــا فّي الاتي:
• العين	

يعــدّ مــن اشــهر رمــوز الماســونية؛ حيــث يحمــلّ في طياتــهُ دلالات روحيــة 
للــذات الماســونية وكيفيــة ترابطهــا مــع الــذات الالهيــة، ومــن المعــانّي التــي 
ــونية  ــن الماس ــوق( ،أي ان الع ــا ف ــب كل م ــرى وتراق ــن )ت ــا أن الع تحمله
ــرة وتســعى الى تخليــص العــالم مــن ذلــك  ــة والاعــال الشري تراقــب البشري

الــرّ؛ الــذي يعــري الــذات الانســانية.
• المسطرة والمنقلة	

هــيّ مــن الرمــوز الماســونية التــي تأخــذ بدلالــة الســيطرة  عــى العالميــة 
ــاء أو  ــكل بن ــاس( الأولى ل ــل والقي ــن )أدوات العم ــا م ــن أنه ــم م بالرغ
ــع  ــاس م ــع للقي ــي يخض ــم العالم ــيّ أن الحك ــا تعن ــاري، إلا أنه ــدس مع مهن

ــة. ــة للبشري ــكار الهادم الاف
ويجــب أن تعمــل الماســونية لتحقيــق الخــاص البــري، والبنــاء الحــر؛ 
يجســدّ تأصيــل فلســفي للماســونية، وإن الــرب)الله( اصطفــى تلــكّ الجماعــة 
لتحقيــق المشــيئة الالهيــة، عــر توحيــد كلمــة )الله( وفــق الاعتقــاد الماســوني، 

عــن طريــق ايجــاد جماعــة تســرك فيهــا كلّ الطوائــف والفــرق والاديــان.
• حرف الجيم	

مــن المعــاني الروحيــة للماســونية؛ حيــث يعتقــد اعضــاء الماســونية أن هــذا 
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الحــرف يرمــز إلى )الله أو البــاني الأعــى(، وان الــرب يراقــب اعــال الاحــرار.
• خلية النحل	

مــنّ الرمــوز التــي تــدلّ عــى العبــادات التــي يقــوم بها اعضــاء الماســونيين 
باختــاف معتقداتهــم، حيــث أنــهُ يرمــز إلى اجتهــاد الإخــوة أعضــاء الرهبنــة 
الماســونية، وهــو اعــى مراحــل التعبــدّ لــدى الماســونية يتمثــلّ في التصــوف 
ــذات  ــزاء لل ــض اجت ــونية هيّ ــذات الماس ــة أن ال ــي، خاص ــمو الروح والس

الالهيــة.
وإن الاعــال التــي يقــوم بهــا الماســونيين هــيَّ اعــال خــر وتنفــع البشرية، 
وإن كانــت تحمــلّ في مضمونهــا اعــالّ شّر تســبب في قتــل وتهجــر وتدمــر 

دول الا المشــيئة الالهيــة دائــاً تــرى في الهــدم هــو محــلّ بنــاء روحــي وقيمــي.
• المصافحة	

ــي يتناقلهــا اعضــاء الماســونية، حــيُ  هــيَّ مــن الاشــارات الملموســة الت
تــدلّ تلــك المصافحــات الى رتبــة اعضــاء الماســونية، إذ أنهــا ترمــز إلى 
ــن  ــونية م ــة الماس ــل منظم ــب داخ ــة في الترتي ــن العضوي ــة م ــات مختلف درج

ــي. ــل الهرم ــل التسلس ــة داخ ــدم والرفع ــث الق حي
• خاتم بالرموز	

ــى  ــرف ع ــونية لتع ــا الماس ــد عليه ــي تعم ــة الت ــدلالات المادي ــنّ ال م
ــداؤه؛  ــم ارت ــم( يت ــيَّ )خات ــة ه ــى الخاص ــة وح ــن العام ــا في الاماك اعضائه
هــو نــوع مــن شــارة التعريــف بــن أعضــاء الماســونية في جميــع أنحــاء العــالم، 
تعــدّ بمثابــة قنــاة وصــلّ لإتمــام ســرّ اعــال البنائيــن ومراقبــة تلــكّ الاعمال.
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• الرقمان 3 و5	
ــزان إلى  ــث يرم ــة؛ حي ــانً معين ــز الى مع ــي ترم ــكالّ الت ــن الاش ــيَّ م  ه
ــم 5  ــام. الرق ــة، النظ ــوة، الحقيق ــام: الأخ ــد النظ ــاسي لقواع ــث الأس المثل
ــا النجــم الخمــس أو الحــواس الخمــس أو العلــم الخامــس -  يرمــز إلى زواي

ــة . الهندس
نعتقـد؛  الماسـونية كمفهـوم هـيَّ أوسـع ممـا  أن  القـول  واخيرًا؛ يمكـنّ 
فهـيَ تعمـل وفـق بنـاء اصـولي )يهودي-صهيـوني(، تسـعى الى تحقيـق وفاق 
رئـوي للأديـان والشرائـع الساموية والغير الساموية، تهـدف تحقيـق اهدافها 
الايدلوجيـة ذات الصبغـة السياسـية، إذ تعمـل على نقـلّ اليهوديـة او باالحرى 
الاصوليـة اليهوديـة والاصوليـة الصهيونيـة من أعتـاب القـاعّ الى ادارة العالم، 
وفـق مضامين التـوراة؛ وإن كانت تدعوا ابتاعهـا الى اتباع التـوراة او الانجيل 
او الزبـور او القـران او الفيدا، وفـق كلّ معتقد يؤمن في الفرد الماسـوني، لكن؛ 
الجـدل ينقطـع في دراسـة معـالم الفكـرّ الماسـوني، مـن وجهـة النظـر الاصولية 

ومـا تسـعى تحقيقه ومـا حققتـهُ في القـرن العشرين.
يظهــر جليًــا في مبــادئ ومعتقــدات ومزاعــم واهــداف وقواعــد ورمــوز 
ــر  ــة في الارض، ع ــذات الالهي ــيد ال ــى تجس ــتّ ع ــا؛ عمل ــونية، إذ أنه الماس
ــنّ في  ــيد كام ــو تجس ــا نح ــلّ فيه ــانية والمي ــذات الانس ــزاع ال ــوة الى انت الدع
ــى  ــا ع ــنّ ملاحظته ــي يمك ــة الت ــن الامثل ــرب، وم ــة لل ــذات الوجودي ال
ــي في  ــت الابراهيم ــوَ )البي ــودة ه ــالم الموج ــن المع ــم م ــع كمعل ارض الواق

ــونية. ــيّ للماس ــق ح ــد تطبي ــف يجس ــارات(، وكي الام
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عملــتّ عــى ترســيخ مفاهيمهــا في الــرق الاوســط مــن خــال الدعــوة 
الى اعتنــاق الفكــر الماســوني، خاصــةً أن الاخــر يشــكلّ خطــر محــدقّ 
للبشريــة جمعــاء، لانــهُ يعمــلّ عــى طمــثّ كافــة المعتقــدات وايــاجّ معتقــد 

ــودي. ــولي اليه ــر الاص ــن الفك ــدًا ع ــاني بعي انس
التســاؤل الأهــم؛ لمــاذا الماســونية تســعى الى تجنيــد الامميــة)1∗( بــدلً مــن 
ــدف الى  ــونية ته ــول أن الماس ــنّ الق ــك يمك ــانّ ذل ــهم؟ ولبي ــود انفس اليه
ــة(؛ لأجــل  ــة او معنوي ــون بها)مادي ــي يؤمن ســلخّ العــالم مــن معتقداتهــم الت
أن تنفــرد اليهوديــة كمعتقــد دينــي ثابــت في العــالم، لإظهــار العــالم عــى أنهــم 
ــار هــم مــن يحــقّ لهــم  لا يمثلــون ارادت الله في الارض وان شــعب الله المخت

ــالم!. ــوا الع أن يحكم
ــة  ــة فئ ــرى في أن الاممي ــة(؛ ت ــة )لاهوتي ــرة ديني ــودي فك ــاص اليه الخ
شــنيعة ســوف يتــم ســحقها في معركــة الــرب الكبرى)هرمجــدون(، تأصيــل 
وجــودي للخــر المطلــق، وأن الــرب شــوف يقــق النــر لهــم في معركتهــم 
ــي  ــوروث الدين ــق الم ــة( وف ــود( والشر)الاممي ــن الخير)اليه ــا ب ــر م الاخ
اليهــودي، وهــذا الخــاص يرتبــط في ثبــاتّ الاصوليــة اليهوديــة عــى 
ــهَ، وهــذا مــا  معتقداتهــا في الوقــت الــذي ينســلخّ العــالم مــن كافــة معتقدات
ــاني  ــن الانس ــدد الأم ــدقّ يه ــر مح ــة خط ــد بمثاب ــي تع ــونية الت ــه الماس تنتهج

ــي. ــل العالم قب

مصطلح يدلّ على كُل فرد او شخص لم يولدّ يهوديًا. 	.1
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القسم الثاني

جذور الفكر الماسوني في الشرق الاوسط

هودية ة والي ي
: الماسو�ن

ً
اول

الماســونية في التــوراة والتلمــود؛ الموحديــن أو البنائــن الأحــرار في 
الموروث الديني اليهودي، تتمثلّ فيما يلي:	

	الرؤية الدينية للماسونية
تنطلــقّ الماســونية في فلســفتها كرؤيــة فكريــة عــى النصــوص اللاهوتيــة؛ 
ــع  ــع ، تخض ــى ارض الواق ــا ع ــق افكاره ــل تطبي ــوراة لأج إذ اوردت في الت
لمغالطــات اللاهوتيــة اليهوديــة خاصــةً في انَّ التــوراة تدعــوا لعدميــة الامتثــال 
للأصنــام في رمــوز الماســونية، جدليــة النصــوص اللاهوتية)الدينيــة( في 
ــروج »لاَ  ــفر الخ ــا ورد في س ــونية،، ك ــة الماس ــدمّ في الرؤي ــراتها تصت تفس
ــاَءِ مِــنْ فَــوْقُ، وَمَــا فِ  َّــا فِ السَّ تَصْنَــعْ لَــكَ تِثَْــالاً مَنْحُوتًــا، وَلاَ صُــورَةً مَــا مِ
ــتِ الأرَْضِ »، ومــنّ هنا يمكــنّ القول  ــتُ، وَمَــا فِ الَْــاءِ مِــنْ تَْ الأرَْضِ مِــنْ تَْ
أن الصــدام الاصــولي يعــرّ عــن رؤيــة كامنــهّ في مضامــن الفكــر الماســوني.
ــودي  ــولي اليه ــقيها الاص ــوني بش ــولي للماس ــري الاص ــزو الفك ــدّ الغ يع
ــي  ــوروث الدين ــن الم ــة م ــوءات المتوارث ــب النب ــتّ رواس ــوني؛ مثل والصهي
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اليهــود  اذهــان  في  المظلمــة  الســلفية  الطبقــات  في  القابعــة  اليهــودي 
الاصوليــن المتدينــن؛ ناهيــكّ عــن الصــورة الراســخة في عقــول المســيحيين، 
ــا  ــتانتية(، ورجالاته ــف المســيحية المتهودة)البروتس ــارعت الطوائ ــد س فق

المتصهينــون.
جنبــاً إلى جنــب؛ أصلــتّ الصهيونيــة فكــرة التغيــر في النصــوص 
ــر  ــة، وتفس ــادات الديني ــرض الاجته ــى ع ــتّ ع ــث عمل ــة؛ حي اللاهوتي
ــوني  ــزو الماس ــر الغ ــة لتبري ــدس، في محاول ــاب المق ــوص( الكت ــض )نص بع
ــداف  ــق الاه ــه لتحقي ــة هادف ــة صهيوني ــة كموني ــة حلولي ــق رؤي ــالم وف للع
الأيديولوجيــة الصهيونيــة وفــق رؤيــة للاهوتيــة تتضمــنّ الكثــرّ مــن 
الاخطــاء التــي تشــوهه الرؤيــة العقديــةّ اللاهوتيــة للتفســرات التــي تنطلــق 

ــة.  ــة الآني ــن الرؤي م
انطلاقًــا مــن قاعــدة تحقيــق المصلحــة اليهوديــة والصهيونيــة مــن خــال 
الســعيّ الى انهــاء المســالة اليهوديــة التــي ظلــتّ عالقــةّ طــوالّ اعــوام طويلة في 
أذهــان اليهــودي المخلــصّ الرامــيّ للخــاص وانهــاء الشــتات، إذ تــرى ان 
القــوة والســطوة هــيّ الاصــل في تحقيــق اهدافهــا، طالمــا أن التفســر النمطــي 
ــرب  ــال ال ــد ق ــالم، فق ــونية في الع ــودة للماس ــداف المنش ــق الاه ــوراة تحق للت
ــق  ــس تحقي ــان أس ــارِ« ، في بي ــونَ باِلنَّ رِقُ ــمْ تُْ تهِِ ــلَ آلَِ ــة »وَتَاَثيِ ــفر تثني في س
ــي  ــن الادوات الت ــا م ــونية او غيره ــال الماس ــن خ ــة م ــة اليهودي المصلح
ــق الهــدف المنشــود، لذلــك أخــذت الماســونية عــى عاتقهــا  تســعى الى تحقي

ــودي. ــاص اليه ــق الخ تحقي
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تنطلــق الماســونية في تفســر الاحــداث التــي تحــدث في معــالم العــالم عــى 
التأويــل، وتحميــل الكلــات التــي يتداولهــا الماســونيين أكثــر مــن معنــى غالبًا 
بهــدف اشــاعة الافــكار المضللــة ويــروجُ لهــا وفــق كلــات مغلوطــة تــرومّ 
تلميــعّ وتظليــل العــالم تجــاه الفكــرة الاجراميــة الاحلاليــة التــي تقــوم عليها؛ 
إذ اتخــذ الماســونيين مــن الوعــد والارشــاد مهنــة لهــم في حياتهــم العاديــة التــي 

يعيشــوها في وســط الجمــوع الغافلــة مــن اليهــود وغــر اليهــود.
يعتقــد الماســونيين انهــم مبــرون مــن اليهوديــة في تضليــل الامــم 
الاخــرى والســعي الى ابعــاد بــاقّ الامــم وغــضّ ابصــار العــالم لمــا ســيفعله 
ــة، مــن خــال العمــل مــع  ــة اليهودي ــوءات اللاهوتي ــق النب الاحــرار لتحقي
ــي تعــارض الفكــر  الماســوني  ــة الت ــى اليهودي بعــض الفــرق المســيحية وحت
بهــدف اشــغالها عــن الهــدف الاســمى لوجودهــا؛ أي آن الماســونية هــيَّ جــزء 
ــن  ــي م ــية الت ــدّ الاداة الدبلوماس ــة، تع ــة الصهيوني ــن الاصولي ــزء م لا يتج
خلالهــا يتــم توجيــه العــالم نحــو الحقائــق الضالــة التــي تــروجّ لهــا الاصوليــة 

ــة. الصهيوني
ويلاحــظ ذلــك؛ مــن خــال خلــقّ تصــور في اذهــان غــر اليهــود المنتمين 
ــى  ــونية في المعن ــون الماس ــن يعارض ــة الذي ــراد الاممي ــى اف ــونية وحت للماس
الوجــودي لهــا او حتــى في مضمونهــا الفكــري، بــأن اعضــاء الماســونية بانهــم 
يمثلــون )جيــش الــرب( الــذي مــن خلالــهَ ســوف يحقــق النــر للأحــرار؛ 
إذ أن تحقيــق الســام والطمأنينــة للبشريــة لــنّ يحــدثّ إلا مــن خــال الافكار 
ــا  ــة ، ف ــة عام ــانية بصف ــواء الانس ــت ل ــالم تح ــتّ الع ــي جمع ــونية، الت الماس
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ــاء عــالم انســاني وفــق  خــاص بــري خــارج الفكــر الماســوني الهــادف لبن
الاعتقــاد اليهــودي بصــورة خاصــة.

الخــروجّ عــن المبــادئ اليهوديــة ســابقًا دفــع اليهــود جمعــاء ثمــنّ باهــضّ 
نتيجــة الابتعــاد عــن التعاليــم الالهيــة واتبــاع عــادات الامميــة وهــذا مــا تركــز 
عليــه الماســونية، مــن خــال جعــلّ الامميــة يتخلــون عــن معتقداتهــم الدينيــة 
ودعــوة اليهــود الى اتبــاع التعاليــم الالهيــة اليهوديــة، لتحــقّ نبــوءة شــعب الله 
المختــار، لانَّ الــرب يعاقــب اليهــودي المنحــرف اكثــر مــن غــره مــن الامــم 

وان الــرب اصطفاهــم مــن بــن البشريــة لرســالته الســامية.
جــاءت نصــوص دينيــة تعــزّ الرؤيــة الماســونية، فقــد ورد في ســفرّ 
ــرَى  ــةً أُخْ ــدُوا آلَِ ــوا وَتَعْبُ ــمْ فَتَزِيغُ ــوِيَ قُلُوبُكُ ــنْ أَنْ تَنْغَ زُوا مِ ــرَِ ــة »فَاحْ تثني
ــا« ، حيــث  مثــلّ حــق الدينونــة فســلفة جــزاء اصــولي يعاقــب  وَتَسْــجُدُوا لََ
ــع او  ــوا الشرائ ــة واتبع ــم الالهي ــروا في التعالي ــذي غ ــود ال ــربّ اليه ــهَ ال ب
الاديــان الاخــرى، كــا وردّ في ســفرّ المزامــر »لاَ يَكُــنْ فيِــكَ إلِــهٌ غَرِيــبٌ، وَلاَ 

.» ــيٍّ ــهٍ أَجْنَبِ ــجُدْ لِإل تَسْ
ســعتّ الدعايــة الماســونية نــر التفســرات اللاهوتيــة المتمثلــة في 
اجتهــادات  مــن خــال  والتوســيفوث(  )التلمــود والجــارا  نصــوص 
ــة ،  ــة اليهودي ــن كاف ــي يؤم ــة؛ الت ــوص التوراتي ــن النص ــدّ م ــة بالض مغلوط
مــن خــال المؤسســات الدينيــة والنــدوات الاجتماعيــة والاجهــزة الدعائيــة 
ــدث  ــا ح ــأن م ــاع ب ــى الاقتن ــه ع ــالم أو حمل ــاع الع ــة إلى اقن ــة الرامي الاعلامي
ومــا قــد يحــدث في العــالم مــن كــوارث واحــداث تكيدهــا الماســونية مــا هــيَّ 
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ــود  ــود واليه ــه اليه ــن في ــذي يؤم ــدس ال ــاب المق ــوءات الكت ــق لنب الا تحقي
عــى حــد ســوى؛ ويجــب عــى كلّ يهــودي مخلــصّ أن يؤمــن بــأن الماســونية 
ــود  ــظ اليه ــرط أن يحف ــالم، ب ــة في الع ــة الاجتماعي ــق العدال ــيَّ أداة لتحقي ه
ــة  ــوص التلمودي ــن النص ــروج ع ــدم الخ ــة وع ــم التوراتي ــن التعالي المخلص
ــود،  ــال اليه ــة للأطف ــئة الديني ــى التنش ــد ع ــع ضرورة التأكي ــد، م في آن واح
ــوا  ــا الأوَْلادَُ احْفَظُ َ ــال »أَيُّ ــث ق ــدس، حي ــاب المق ــه الكت ــاء ب ــا ج ــذا م وه

ــامِ« . ــنَ الأصَْنَ ــكُمْ مِ أَنْفُسَ
مســألة عــودة اليهــود الى فلســطين وتأســيس دولــة الــرب؛ لاقــتّ 
ــى  ــل ع ــونية العم ــت الماس ــث قام ــابورا، حي ــود في الديس ــان اليه أستحس
ــن  ــود، م ــي لليه ــن قوم ــة وط ــطين واقام ــودة الى فلس ــة الع ــن مرحل تدش
خــال احتــال وغزو فلســطين بهــدف الاعــان عــن اقامــة دولــة »اسرائيل« 
ــك  ــرر ذل ــورة، وك ــم في الت ــا إبراهي ــد الله به ــاد«، وع ــة في أرض الميع المتمثل
ــم  ــدم اقتلاعه ــم، بع ــم ووعده ــم وانبيائه ــراراً لملوكه ــراراً وتك ــد م الوع
منهــا ونفيهــم بإعــادة تجميعهــم، والعــودة بهــم إلى فلســطين لأنشــاء الدولــة 

ــا. ــرسي الله فيه ــون ك ــي يك ــة الت اليهودي
حاولــت الماســونية، ترســيخّ فكــرة العــودة الى اورشــليم في معــالم الفكــر 
الغربــن مــن خــال الاســتناد عــى النصــوص الاهوتيــة، هــذا الوعــد كانــت 
ــذا  ــم ه ــرب منحه ــونية أن ال ــتّ الماس ــث دع ــدس، حي ــد المق ــة الوع نتيج
ــة، منهــا مــا وردّ في ســفرّ  الحــقّ، ويســتندوا في ذلــك عــى النصــوص الديني
ــهِ لآخَــرَ، وَلاَ تَسْــبيِحِي  ــدِي لاَ أُعْطيِ بُّ هــذَا اسْــمِي، وَمَْ ــرَّ ــا ال إشــعياء »أَنَ
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ــهُ لأي  ــا لم لمنح ــراد م ــعبًا واف ــود ش ــحّ اليه ــرب من ــاتِ«، أي أن ال للِْمَنْحُوتَ
ديــن او شريعــة، وهــذا تصريــح مســبق بأحقيــة اليهــود في أرض فلســطين، 
ــوا  ــد حرف ــهُ، فق ــون ل ــا يروج ــافّي م ــيَ تن ــة ه ــم، إلا أن الحقيق ــق ادعائه وف

ــوراة(. ــود المقدس)الت ــاب اليه الكت
ــان  ــط في اذه ــسّ فق ــم، لي ــكّ المفاهي ــيخ تل ــونية؛ في ترس ــت الماس نجح
ــرّ  ــيحين الى ن ــوة المس ــال دع ــن خ ــيح، م ــى المس ــن وحت ــود المتدين اليه
ــوراة  ــن الت ــة ع ــر المغلوط ــون التفاس ــود يسرب ــث كان اليه ــم، حي قضيته
ويروجــون الــروح والتأويــات عــن )الجــارا( بتــأن وحــذر شــديدين عــر 
تدليــس وتحريــف المصــادر الدينيــة، فقــد كان العقــل المســيحي يتقبــل هــذه 
ــل أو تزييــف،  ــدة المســيحية مــن تضلي الــروح والتفاســر في صلــب العقي
خاصــةً الطائفــة البروتســتانتية التــي تــرى أن الخــاص المســيحي مرتبــط في 
ــهَ العهــد  ــأ ب الخــاص اليهــودي، ذلــكّ لأن )المشــيخ المنقــذ( هــو الــذي تنب

ــم . القدي

ة ي
ة والصهيو�ن ي

ا: الماسو�ن
ً
ي
ثا�ن

ترتبــط الماســونية بالصهيونيــة؛ وهــذا الارتبــاط يرجــع الى فــرات 
ــة، ويمكــنّ  ــة ، خاصــة أنَّ الماســونية أصلــت وجــود الصهيوني ــة طويل زمني
ــة عــر الماســونية،  ــداد الفكــريّ للصهيوني اظهــار الاصــل  التاريخــي والامت
ــة  ــة المادي ــل الرؤي ــى في ظ ــيحي وحت ــودي والمس ــي اليه ــوروث الدين فّي الم
للعــالم، إذ مــا يميــز الماســونية بأنهــا حركــة سياســية تتخــذ مــن الديــن غطــاء 

ــا. ــة اعماله لشرعن
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ــر  ــة الفك ــي أدلج ــدات الت ــف او المعتق ــرق او الطوائ ــم الف ــنتناول أه وس
ــاه، هــيَ: الصهيــوني، كــا مبــن أدن

	1 وصايا بافوميت.

هــوَ اســم إلــه زائــف ارتبــط في المــاضي بفرســان الهيكل(هيــكلّ ســليمان( 
ــة  ــات الحديث ــور التمثي ــم، تص ــيطانية والتنجي ــا بالش ــط ديناميً ــوم يرتب والي
لبافوميــت )بــرأس ماعــز( عــى جســم بــري )بســات الذكــور والإنــاث(؛ 
ويوجــد بــن قــرني الماعــز شــعلة، وغالبــاً مــا تشــتمل الصــورة عــى نجمــة 

خماســية)وهيَّ مــن أشــهر رمــوز الماســونية(.
أصــل عبــادة بافوميــت يخضــع للكثــر مــن الجــدل حتــى أصــول كلمــة 
بافوميــت غــر معروفــة عــى وجــه الدقــة الى يومنــا هــذا، إذ يعتقــد البعــض 
ــد  ــو معب ــي )أب ــة( وتعن ــة اليهودي ــالا )الصوفي ــوز الكاب ــن رم ــز م ــا رم أنه
الســام لجميــع البــر( أو الكلمــة العربيــة التــي تعنــي )الفهــم(، ومكــنّ انّ 

يستســاغ منهــا شــفرة )أطبــش)1((.
ــكل  ــان الهي ــع فرس ــا م ــل إلى أوروب ــت وص ــطورة أن بافومي ــول الاس تق
ــع  ــل القــرن الراب ــة، في أوائ ــد عودتهــم إلى فرنســا مــن الحــروب الصليبي عن
ــاف  ــان باكتش ــع الفرس ــب الراب ــك فيلي ــو المل ــم محقق ــادي، اته ــر المي ع
ــض  ــرف بع ــث اع ــرب، حي ــاء الح ــت أثن ــي بافومي ــه الأجنب ــادة الإل وعب
ــهُ، وقــد قــدم المدانــون روايــات مختلفــة حــول شــكل  الفرســان بعبادتهــم ل
المعبــود، فمنهــم مــن قــال أن لــهٌ  وجــه واحــد، والبعــض يــرى بأنــهُ لــهُ ثلاثة 
وجــوه، امــا اخــرون يــرون بأنّــهٌ كان مجــرد جمجمــة بشريــة أو يشــبه القطــة.

هيَّ شيفرة يهودية يتداولها افراد فرقة القبالة)الصوفية اليهودية( وتعني إلهة الحكمة والمعرفة. 	.1
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ــاس  ــع )إليف ــام )1861م( م ــت في الع ــث لبافومي ــل الحدي ــأ التمثي نش
ليفــي)1((، الــذي رســم صــورة )الماعــز الســبتي(  في كتابــه) عقيــدة وطقــوس 
الســحر العــالي (ن فقــد صــور الاخــر صــورة بافوميت بأنــهُ شــخصية خنثى 
جالســة متربعــة بــرأس ماعــز يحتــوي الشــكل عــى عــدة أضــداد هــيَ )ذراع 
ــان وذراع  ــي صولج ــز قضيب ــن رم ــرأة(، لك ــي الم ــدة وثدي ــى واح ــر وأنث ذك
واحــدة تشــر إلى قمــر أبيــض والأخــرى تشــر إلى قمــر مظلــم، كانــت تمثــلّ 
جوهــر التناقضــات التــي ترمــز إلى القــوى المتضاربــة في الكــون والتــي يجــب 
أن تكــون متوازنــة لتكويــن ضــوء حقيقــي، فقــد جمــعّ ليفــي بــنّ شــخصية 
ــذي  ــز ال ــر والماع ــس بم ــة في مدن ــه الخصوب ــز إل ــيطان وماع ــر والش تمبل
يُفــرض أن الســحرة يعبدونــه في ســبوتهم، أو الأعيــاد الوثنيــة. يشــبه مظهــر 

بافوميــت الــذي يشــبه الماعــز.
ــل رأس  ــا( بتعدي ــاس دي جاوايت ــام )ستانيس ــام )1897م( ق ــي  الع فف
ماعــز ليفــاي ليتناســب مــع النجــم الخــاسي، إذ تضمنــت نســخة مــن نجمــة 
ــرف  ــة أح ــر خمس ــن الدوائ ــد ب ــة بدائرتين، ويوج ــة محاط ــية مقلوب خماس
ــة  ــة الكلمــة العبري ــة واحــد عــى كل نقطــة مــن النجمــة، وهــيَ تهجئ عبري
التــي تعنــي )لوياثان)2((، حــول ذراعــي النجمــة في الأعــى مــع مــاك المــوت 
في التقاليــد التلموديــة؛ وفي الأســفل )ليليث)3((، وفي العــام )1969م( تبنــى 
أنطــون لافي الماعــز الخــاسي لكنيســة الشــيطان وحددهــا بشــكل نهائــي مــع 

ساحر ومنجم فرنسي. 	.1
هوَ أسم الحوت المقدس في العهد القديم وفق الاعتقاد اليهودي. 	.2

هيَ شيطانة، كانت زوجة آدم الأولى حسب المعتقدات الوثنية. 	.3
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ــر  ــودي ع ــيحي واليه ــوني والمس ــولي الماس ــط الاص ــة الرب ــت، بدلال بافومي
ــيحي في آن  ــودي والمس ــاص اليه ــق الخ ــونية لتحقي ــود الماس ــس جه تكري

واحــد.
قــام أليســر كــراولي، عــالم الســحر والتنجيــم في أواخــر القــرن التاســع 
ــث  ــه )مخن ــى أن ــت ع ــر بافومي ــن، بتفس ــرن العشري ــف الق ــر إلى منتص ع
واتبــع  الكتــابي والشــيطان  الله  مفاهيــم  إلهــي(، حيث رفــض كــراولي 
التعاليــم الغنوصيــة بــأن الشــيطان جلــب الحكمــة للبشريــة - تلــك الكذبــة 
ــت  ــة، كان بافومي ــونية( في الحديق ــا الماس ــا هنّ ــد به ــة للثعبان)ويقص القديم
ــز(  ــدي )الماع ــرج الج ــع إضافة ب ــب والنور. وم ــاة والح ــل الحي ــزه ويمث رم

ــة. ــوز الغامض ــة الى الرم ــاف الحري تض
نــادى كــراولي المســيحين جمعــاء الحــذر مــن تلــكّ الاعــال الشــاذة مــن 
ــاب المقــدس الــذي  خــال ترشــيد الفــرد المســيحي عــر الاســتدلال بالكت
ــت؛  ــتخدام البافومي ــب اس ــيحيين تجن ــب المس ــيحيين، إذ يج ــه المس ــن في يؤم
ــة بشــكل واضــح، فقــد نمــت أســطورة  ــي تمثلهــا غــر كتابي ــكار الت والأف
بافوميــت عــى مــدى القــرون القليلــة الماضيــة مــن خــال الرمزيــة الغامضــة 
وعلــم الأعــداد، فــإن الــرب الإلــه وحــده هــو الــذي يعطــي الحكمــة ) ســفر 
ــر الله  ــر غ ــدر آخ ــن مص ــتنارة م ــة أو الاس ــب الحكم ــال 2: 6 (، وطل أمث
يــؤدي إلى الضــال الأصنــام تتكلــم بالمكــر، والعرافــون يــرون رؤى كــذب. 
ــه  ــل م ــي التعام ــا 10: 2 (إذ لا ينبغ ــفر زكري ــة، )س ــا كاذب ــون أحلامً يقص
أي شيء يرتبــط مــع بافوميــت أو غيرهــا مــن الرمــوز الصارخــة، ويســتدل 
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بذلــك قــول يشــوع لبنــي إسرائيــل مــن نصــوص الكتــاب المســيحي المقدس 
»لا تعــاشروا هــؤلاء الأمــم الذيــن بقــوا في وســطكم. ولا يذكــرون أســاء 

آلهتهــم ولا يقســمون بهــا. لا تعبدهــم ولا تســجد لهــم.« 
تركــز الماســونية مــن خــال بافوميــت عــى التلاعــب بالقوانــن الطبيعيــة 
ــة  ــة او الصهيوني ــة عــن جهــة آخر)اليهودي لتحقيــق منفعــة شــخصية أو نياب
مثــاً(؛ تميــل مثــل هــذه الممارســات إلى اعتبارهــا فاســدة عندمــا تنطــوي عــى 
خــرق القوانــن الأخلاقيــة، وقــد جــادل بعــض علــاء الأنثروبولوجيــا بأنــه 
مــن غــر الممكــن التمييــز بشــكل واضــح بــن الســحر )وهــو عنــر رئيسي 
ــا  ــذا صحيحً ــون ه ــد يك ــة، فق ــة مادي ــن كرؤي ــم( والدي ــحر والتنجي في الس
ــع  ــة، وم ــر المتعلم ــيحية الغ ــة والمس ــة اليهودي ــة اللاهوتي ــبة للأنظم بالنس
ــذي  ــامي ال ــن الاس ــن الدي ــى أي م ــق ع ــة لا تنطب ــذه الحج ــإن ه ــك، ف ذل
يعــدّ الديــن الاكــر مــن وجهــة نظــر الاصوليــة اليهوديــة والمســيحية في أليــة 
التفطــر النقــدي المــادي، التــي تــرى أن القانــون الطبيعــي والأخلاقــي غــر 

قابــل للتغيــر. 
الجديــر بالذكــر؛ تمــت رعايــة نصــب الوصايــا العشر)وصايــا بافوميــت( 
ــث  ــرت( حي ــون راب ــي )جيس ــوري الامريك ــيناتور الجمه ــل الس ــن قب م
ــا  ــر نصبً ــرت( بتدم ــون راب ــام )جيس ــا ق ــام )2017م(،  ك ــه في الع تركيب
ــا،  ــة أوكلاهوم ــول بولاي ــى الكابيت ــارج مبن ــر( خ ــا الع ــا )للوصاي تذكاريً
لانــهُ يــرى في ذلــك الرمــز مزيــف وينتهــكّ الرؤيــة الدينيــة لأعضــاء الجماعــة 
الماســونية، لكــن المحكمــة العليــا في أوكلاهومــا قضــت بــأن نصــب الوصايا 
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ــه في  ــد الشــيطاني حملت ــم علــق المعب ــه، ث العــر غــر دســتوري وتمــت إزالت
ــا. أوكلاهوم

ــدًا  ــهدت تواج ــي ش ــرة الت ــخصًا( المس ــوالي )150 ش ــر ح ــد ح فق
كبــرًا للشرطــة، ووقفــت مجموعــة أصغــر مــن المتظاهريــن المعارضــن الذين 
كانــوا يحملــون لافتــات عليهــا آيــات مــن الكتــاب المقــدس بهــدوء في مــكان 
قريــب، وكانــوا يغنــون أحيانًــا الأغــاني المســيحية، لأحيــاء الــروح المســيحية 
ــيحية، لأن  ــدات المس ــرقّ المعتق ــذي يخ ــادي ال ــالم الم ــتّ في الع ــي طمث الت
بافوميــت اجتــزاء للــذات المســيحية وفــق اعتقــاد العديــد مــن المســيحيين.

	2 القبالة او الكابالا.

الصوفيــة اليهوديــة والتصــوف اليهــودي او كــا تعــرف باســم )القبالــة(، 
ــي  ــاص روح ــق خ ــة طري ــرى في اليهودي ــة ت ــة متدين ــة يهودي ــض فرق خيّ
ــة تقــوم عــى اســاس الانطــاق مــن  أكثــر ممــا هــوَ مــاديّ، فلســفتها الديني
ــال  ــا ك ــن خلاله ــا م ــر عنه ــي يع ــة( الت ــة )الروحي ــرات الداخلي التفس

ــصّ. ــرد المخل ــدرى الف ــودي ل ــان اليه الإي
لفــظّ )قبالــة( يــأتي في اللغــة العربيــة للدلالــة عن القبــول وتقبل والتســليم 
ــة  ــة، والقبال ــانية اليهودي ــذات الانس ــيد لل ــدّ تجس ــي تع ــة الت ــإرادة الإلهي ل
ــه  ــالم والال ــأن الع ــل ب ــب القائ ــة، المذه ــة الكموني ــبهه الحلولي ــط يش كنم
)الإنســان والطبيعــة( هــي مــن اصــل واحــد وإن كان الخــاف في أن الانســان 
في هــذا المذهــب يعنــيّ البشريــة جمعــاء فيــا أن القبالــة تــرى في أن الانســان 
اليهــودي والالــه مــن أصــل واحــد لذلــك عندمــا يمــوت اليهــودي ويدفــن 
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يعتقــدون بــأن الــذات اليهوديــة تعــود الى الملوكــة الســاوية، وهــذا التفســر 
ــة  ــز بالوحداني ــوي يتمي ــكل عض ــل بش ــك ومتكام ــالم متماس ــان لع ــو بي فه

الصارمــة التــي يتعقــد بهــا الماســونيين.
ــت  ــوراة(  كتب ــود المقدس)الت ــاب اليه ــة؛ أن كت ــة اليهودي ــرى الصوفي ت
ــار  ــي ن ــة ه ــار الثاني ــا )الن ــوداء( أم ــار س ــي ن ــار الاولى: ه ــن )الن بناري
ــار  ــن أن )الن ــار مزيفــة( في ح ــي )ن ــوداء ه ــار الس ــاء(، وتعتقــد أن الن بيض
ــوراة  ــان أن )الت ــرادّ بهــا بي ــة ي ــة، وهــذه الدلال ــار الحقيقي البيضــاء( هــي الن
الحقيقــة( لازالــت مخفيــة ولم يســتطع اي يهــودي ان يصــلّ اليهــا، ومــا 
موجــود الان هــي تــوراة مزيفــة، ولا ســبيل للوصــل الى التــوراة الحقيقــة إلا 
مــن خــال التأمــل لتحقيــق التواصــل الباطنــي )الروحــي( بهــدف أن يتلقــى 
اليهــودي الحكمــة، وهــذا الأمــر صعــب جــداً لليهــود العاديــن، مــن هــذا 
مــا يفــر عــدد )القبالــة( محــدود واعضائهــا يكتنفهــم الغمــوض وأعمالهــم 
تكــون بشــكل سري، لانهــم يعتقــدون أن الخــاص اليهــودي يرتبــط جــدلً 

ــودي) (. ــاص اليه ــق الخ ــالم لتحقي ــذا الع ــم في ه في وجوده
ــة،  ــة حلولي ــة كرؤي ــاد المادي ــوازي الابع ــالم مت ــا في ع ــيخ وجوده ترس
وتعنــى في دراســة الظواهــر الموجــودة في الطبيعــة مهــا بلــغ تنوعهــا وانعــدام 
ــدأ واحــد كامــن في العــالم يفــر كل  ــق مب ــا بينهــا ،عــن طري التجانــس في
ــن  ــرة  ع ــة كب ــف بدرج ــولي يختل ــادي( الحل ــل )الم ــود ، العم شيء موج
ــي  ــة الت ــم اليهودي ــونية في التعالي ــن الماس ــث تؤم ــي(؛ حي ــاد )الروح الاعتق
وردتّ في الشريعــة الشــفوية؛ لكنّهــا تُحــرم تجــاوز تلــك التعاليــم او المســاسّ 
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بهــا تحــت أي ظــرف كان، وإن كانــت رؤيــة الماســونية الظاهــرة تعمــل عــى 
العكــس مــن ذلــك.

ــألة  ــن الأراض والمس ــان وتكوي ــق الانس ــة خل ــة قضي ــت الصوفي تناول
ــة  ــل لمنزل ــي تأصي ــة ه ــودي والاله ــرد اليه ــن الف ــة ب ــة، وان العلاق الغيبي
اليهــودي لــدى الالــة، وهــذا مــا ســعت لإيصالــهُ الماســونية للفــراد المؤمنــن 
مــن اليهــود، وفــق العــرف الصهيــوني، الــذي يبــن دلالــة البعــدّ الروحــي 

ــة. ــع الاممي ــا م ــونية وتعامله للماس
ــان  ــرة الإي ــى فك ــوم ع ــة  تق ــة أيديولوجي ــة؛ كرؤي ــة اليهودي الصوفي
المطلــق في نــزول المخلــص المنقــذّ اليهــودي؛ الــذي ســيحقّ الحلــم اليهــودي، 
إذ يعتقــد اليهــود أن المخُلــصّ ســيأتي لأنهــاء اليهــود مــن شــتاتهم ويأســس 
ــة والقــدس عاصمــة لهــا، بعدمــا يقــوم  ــة اليهودي ــة الــرب وهــيَّ الدول دول
بأتــاف وتدمــر الشريعــة الشــفوية )اليهوديــة( التــي تتمثــل في التــوراة التــي 
ــة  ــة اليهودي ــار المزيفــة وفــق الاعتقــاد الصــوفي، وتعــدّ الصوفي كتبــت في الن
المرتكــز الرئيــي الــذي تنطلــق منــهٌ الماســونية في تنفيــذ مخططاتهــا في العــالم، 

خاصــةً أن رؤيتهــا وفــق منطــقّ )مانــوس( هــيَّ أكثــر شــمولية.
جدليــة الاعتقــاد؛ تشــكلّ جوهــر الاعتقــاد الصــوفي اليهــودي في قدســية 
ــة ،  ــه الماســونية في مؤتمراتهــا العالمي أن ارض فلســطين، وهــذا مــا تركــزّ علي
ــتمد  ــودي، وتس ــة اليه ــعائر الاهوتي ــية الش ــن قدس ــتها م ــأتي قداس ــث ت حي
ــال  ــن خ ــك م ــرّ في ذل ــذي يق ــة ال ــوراة اليهودي ــن الت ــية م ــكّ القدس تل
ــى  ــاءً ع ــاد(، بن ــا في )ارض الميع ــق عليه ــي أطل ــطين الت ــة فلس ــس ترب تقدي
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ــك فلســطين  ــودة إلى تل ــهِ اليهود(بالع ــرب في ــذي وعــد ال الوعــد الالهــي ال
ــدس. ــي المق ــوروث الدين ــق الم وف

ــي  ــة الت ــة العالمي ــركات اليهودي ــات الح ــم والجماع ــن أه ــة؛ م ــد القبال تع
تــدار مــن خــال الماســونية جماعــات يهوديــة تمــزج بــن الفلســفة والســحر 
ــاد  ــى »الاتح ــاً ع ــة، وايض ــة العبري ــت باللغ ــن كتب ــى وثيقت ــد ع ،وتعتم
ــات  ــم الطبق ــي تض ــة الت ــات اليهودي ــل الجمعي ــو يمث ــام« وه ــودي الع اليه
اليهوديــة الارســتقراطية، تهــدف الى انشــاء مــدارس يهوديــة في شــتى انحــاء 

ــالم. ــودي في الع ــوذ اليه ــر النف ــل ن ــالم لأج الع
لعبــت هــذه الجمعيــة دوراً كبــراً في العديــد مــن القضايــا منهــا محاكمــة 
ــذه  ــا ان ه ــيا، ك ــة في روس ــاء الثماني ــة الاطب ــا ومحاكم ــوس في فرنس دريف
ــع  ــل رف ــن أج ــراق م ــس في الع ــدارس الاليان ــت م ــي بن ــي الت ــة ه الجمعي
ــر  ــكل كب ــا بش ــط اعماله ــة، وإذ تنش ــات اليهودي ــم للجالي ــتوى التعلي مس
ــارة اســيا، ممــا ســهل عمــل الماســونية في ارســال  في الركــن الشرقــي مــن ق
اليهــود مــن الى الكيــان الصهيــوني مــن خــال تنظيــم عمليــة الهجــرة اليهــا 

ــليم . ــوة الى اورش ــود في الدع ــات اليه ــود حاخام ــف جه ــر توظي ع
مــا تقــوم بــه الماســونية مــن ادارة للعمليــات الاســتيطانية في فلســطين هــوَ 
تطبيــق فعــيّ للمشــيئة الالهيــة، ففــي مطلــع القــرن التاســع عــر ارتبطــت 
ــكَّ  ــوَ يش ــك ه ــرّ ذل ــن ينك ــوراة وأن م ــية الت ــطين بقدس ــية ارض فلس قدس
في العقيــدة التوراتيــة، التــي تــرى فّي تعالميهــا نتــاج لنــزول المخلــص المنتظــر 
لإقامــه الدولــة اليهوديــة، مهــا كان شــكلّ تلــكّ الدولــة أو مــن يعمــل عــى 
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تحقيقهــا هــو يمثــلّ الحــق الالهــي.
ــم  ــرب له ــود ال ــم جن ــونية ه ــود الماس ــة؛ أن جن ــة اليهودي ــرى الصوفي ت
ــي  ــرب( الت ــة ارض الميعــاد)ارض ال قداســة؛ خاصــةً أنهــم يقومــون في حماي
يعيــش فيهــا شــعب الــرب وفــق الاعتقــاد الماســوني، وعــى هــذا الأســاس 
عملــتّ الماســونية وفــق مبــدأ حلوليــة كمونيــة للحصــول عــى تأييــد أكــر 

عــدد ممكــنّ مــن الحلولــن الكمومــن. 
ــالم  ــاء الع ــة انح ــة في كاف ــود والاممي ــع يه ــن أن تجم ــونية م ــتّ الماس تمكن
وفــق رؤيــة دينيــة )ماديــة معينــة(، عــن طريــق اســتغلال النصــوص 
التوراتيــة وتفســرها وفــق اهــواء ومتطلبــات )المانــوس( التــي تســعى ايجــاد 
وفــاق مــع )المانويــة(، عــر تشريــع ايــاج الفكــر الاصــولي اليهــودي مهــا 
ــاده اي جهــة أو قــوة أو حركــة  كان الثمــن، ويظهــر مــن خــال تكفــر واب
ممكــن أن تواجهــه الماســونية )او البناءيــن الاحــرار( لأنهــا تمثــل قــوة الــرب 

اليهوديــة في الأرض.
وفــاق فكــريّ؛ ينطلــق مــن )المانــوس( وهــيَّ اجتــزاء مــا بــن اليهوديــة 
ــث   ــة)1(، حي ــة الايڤانجليكي ــيخيونية في الكنيس ــي في المش ــية وينته والهندوس
ــاب المقــدس يمكــن أن يفــرهُ اي شــخص؛ لكــنّ بــرط  ــرى في أن الكت ت
ــرى أن  ــة، ت ــولي الكموني ــط الحل ــى النم ــد ع ــراءة تعتم ــهُ ق ــونّ قراءت أن تك
ــونية  ــا ، وأن الماس ــل بينه ــن الفص ــا لا يمك ــة متلازمً ــيحية والصهيوني المس
ركــنّ أصيــل مــن الصهيونيــة التــي تمثــلّ الارادة اليهوديــة والمســيحية 
وتــرُم للخــاص الاصــولي، فّي ظــل ارتبــاط المســألة المســيحية  في الخــاص 

هيّ كنيسة بروتستانتية تعد من اشهر الكنائس المسيحية. 	.1
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ــة اعمالهــا وكيــف كانــت  ــا استســاغت الماســونية شرعي اليهــودي، ومــن هن
ــالم. ــا في الع ــذ اعماله ــة لتنفي ــة خصب ــا بيئ ــت اوروب ولازال

ــة  ــة للماهي ــبقية وجودي ــكّ أس ــأن هنال ــرى ب ــيحية؛ ت ــة المس ــة النقدي المادي
الإنســانية؛ يمكــنّ قياســها ومعرفتهــا مــن خــال العمــل الجــادّ؛ فــأن ماهيــةّ 
الماســونية كفكــرة شــمولية تخضــع لــرؤى دينيــة متباينــة ومتفاوتــة في معــالم 
ــقّ  ــات تأصيــل مــاديّ ينبث الفكــر الانســاني، إنَّ العــالم الــذي تحكمــهُ القومي
ــي  ــة الت ــادات الأيديولوجي ــن الاعتق ــدلاً م ــي ب ــاد الدين ــذور الاعتق ــن ب م
ــالم  ــادي الى ع ــالم الم ــذا الع ــول ه ــرر تح ــا ي ــذا م ــادي، وه ــالم الم ــت الع كان
روحــي غــرّ متجانــس في المضمــون، تتمثــلّ في الاعــال التــي تتــم فيــه وفــق 

ــة. ــة للاهوتي رؤي
فكــرة المســاواتية التــي قالهــا )فرانســيس فوكويامــا( هــيَّ أجتــزاء كامــنّ 
ــل  ــج العم ــة )برنام ــن الديمقراطي ــا ب ــونية)اليهودية(، ف ــروح الماس في ال
ــح  ــي( تصري ــاء القيم ــة للبن ــة فكري ــلّ رؤي ــادي؛ مث ــياسي( والعمل)الم الس
مســبقّ لنهايــة التاريخــي، خاصــةً أنَّ الرؤيــة الحلوليــة للديــن اليهــودي هــي 
تجســيد للعمــل الروحــي )المعنــوي( في عــالم يســوده الحــق والعــدل؛ بعيــداً 
عــن الرؤيــة العنصريــة التــي قــام عليهــا العــالم القديــم تجــاه اليهــود، بعــد ان 

ــه عــالم جديــد يحكمــهٌ البناءيــن الاحــرار )الماســونيين(. ينتــج عن
ــل أدبي  ــيَّ عم ــورة ه ــورداو( أن الت ــس ن ــاني )ماك ــب الألم ــرى الكات ي
أدنــى مســتوى مــن الكتابــات الاوربيــة التقليديــة، وهــو نفــس الــرأي الــذي 
ــة السياســية ) تيــودور هرتــزل(؛ إذ يعــدّ  يشــاطرهُ الاب الروحــي للصهيوني
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ــزل المقربــن ذو التوجــه الالحــادي. ــاء هرت ماكــس مــن أصدق
اســتطاعت الماســونية جــر المســيحيين في ركابهــم في علميــة ربــط التــوراة 
بالانجيــل ، فقــد زاد ذلــك في تماســك هــذا الربــاط المســيحيين الغافلــن رأوا 
»عهدهــم الجديــد« متمــاً أو مكمــاً للعهــد القديــم، بصبغــة ماســونية فقــد 
جــاء السياســيين وفي صــوبّ اعينهــم تحقيــق هــدف واحــد تحقيقــهُ؛ يتمثــلّ 
ــة، بهــدف التقــرب مــن الله، وهــذا مــا نجــدهُ  في تحقيــق النبــوءات الأخروي
في الحــرب الصليبيــة ضــدّ )يأجــوج ومأجــوج( الي قــالّ بهــا )جــورج بــوش 

الابــن( بعــد احــداث العــام )2001م(.
ــام  ــة الاق ــة وحمل ــال السياس ــن رج ــيحيين المتهودي ــة المس كان في طليع
ــائل  ــا وس ــم أدوات يحركه ــع ه ــن المجتم ــى م ــا تبق ــن، وم ــال الدي ورج
الإعــام أو بوعــظ الكهــان المتدينــن لتبريــر الاعــال الاجراميــة التــي تقــوم 
بهــا الماســونية أو مــن خــال أوامــر رؤســاء الــدول، كــا حــدث في العديــد 

ــة. ــدة الامريكي ــات المتح ــة والولاي ــدول الاوروبي ــن ال م
التأثــر الناجــمّ عــن التربيــة الاجتماعيــة التــي أوزعــت الى ايــاج 
تغيــرات فكريــة هائلــة للمجتمعــات ككلّ؛ مــن خــال اســتهداف الافــراد 
ــي،  ــوازع الدين ــر ال ــكّ الى تأث ــات، يعــزى ذل ــواة المجتمع ــون ن ــنّ يمثل الذي
ــالي  ــر الم ــاب المقــدس، عــاوة عــى ذلــك، التأث مــن خــال نصــوص الكت
ــال  ــن خ ــي م ــر الدين ــام التأث ــائل الاع ــر وس ــع تأث ــبّ م ــا الى جن جنبً

ــد. ــد الجدي ــم والعه ــد القدي ــات العه كتاب
ــر  ــة، وتفس ــوات الديني ــة والدع ــات الطائفي ــح أن الاتجاه ــن الواض م
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النبــوءات والتنبــؤات قــد ترســخت في نفــوس عامــة الشــعب اليهــودي في 
المنفى)الشــتا( تركــت اثــراً قويــاً في نفــوس اغلــب الساســة المســيحيين ومــن 
هنــا كان انجرافهــم مــع الماســونية التــي رســخت فكــرة وجودهــا في داخــل 
المجتمعــات الاوربيــة بوصفهــا منقــذ ومخلــص تلــكّ الشــعوب مــن البــؤس 
ــال  ــن خ ــدث إلا م ــنّ يح ــرب ل ــد ال ــق وع ــي وتحقي ــاص الدين وان الخ
توحيــد الجهــود البشريــة، هــذا الامــر جعــلّ مــن الشــعوب الاجنبية)الامميــة( 

تؤمــن بفكــرة الماســونية نحــو خــاص أنســاني خفــيّ المعــالم.
ــام  ــرس( في الع ــد )بط ــيحين الى عه ــد المس ــألة تهوي ــذور مس ــع ج ترج
ــل  ــن الانجي ــلّ ب ــة وص ــاد حلق ــى ايج ــل ع ــال العم ــن خ )109م(، م
والتــوراة، فمــن المنطقــيّ أن يتقبــل المســيحيين تلــكّ الفكــرة التــي اخــذت 
بالتــدرج الزمنــي، بالتركيــز عــى الاعتيــاد عليهــا بــدلً مــن الاعتقــاد الكامنّ 
في مضمونهــا، فــأن الاعتيــاد، يمثــلّ تأصيــل مســبقّ للأيــان بالأفــكار الشــاذة 

عــن الديــن والمجتمــع.
ــي تعــد  ــة الت ــة اليهودي واخــرًا؛  اضفــت توجهــات الجماعــات الاصولي
ــة  ــة مزيف ــوني؛ صبغ ــان الصهي ــل الكي ــياسي في داخ ــام الس ــرم النظ ــى ه أع
ــة الاحتــال  للاهــوت الســياسي الاصــولي الماســوني في قراراتهــا داخــل دول
الصهيــوني، مــن خــال التأثــر عــى قــرارات الــدول التــي تديــنّ بالمســيحية 
كمعتقــد دينــي ثابــت، مثــلّ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة؛ فقــد اســتطاعت 
ــن  ــان ع ــال الاع ــن خ ــدس، م ــى الق ــول ع ــة الحص ــة الصهيوني الاصولي

ــات العــام )2017م(. ــوني في بداي ــان الصهي القــدس عاصمــة للكي
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يرجــع الفضــل للــوبي اليهــودي وكيــفّ يؤثــر في قــرارات الادارة 
الامريكيــة، والماســونية واجنداتهــا التــي تحركاتهــا مــن خــال رجــال الاعمال 
والــركات المؤثــرة في الاقتصــاد الامريكــي، خاصــة في ظــلّ ادارة الحكومــة 

ــب(.  ــد ترام ــهيّر )دونال ــال الش ــال الاع ــل رج ــن قب ــة م الامريكي
لم يكــنّ الاعــان الاول في التاريــخ؛ فقــدّ روجــتّ الماســونية  الى أحقيتهــا 
في القــدس الى زمــنّ مملكــة داوود منــذ قرابــة )3000 عــام(، ويغــضّ النظــر 
ــاء  ــيين ببن ــرب اليبوس ــام الع ــد ق ــدس، فق ــة الق ــاء مدين ــامّ ببن ــن ق ــن م ع
القــدس قبــل مجــيء اليهــود اليهــا نحــو )الــف ســنة(، وهــيَّ مــن المغالطــات 
التأريخيــة التــي تغــضّ البــر عنهــا الماســونية والاصوليــة اليهوديــة وحتــى 

الصهيونيــة في تنــاولّ احــداث التاريــخّ بأكثــر مصداقيــة.

ة والمفاه�ي الأيديولوجية ي
ا: الماسو�ن

ً ثالث

جــدلً؛ ترتبــط الماســونية في المفاهيــم الايدلوجيــة، وهــيَّ التــي تتمثــل في 
وثائــق الجنيــزا وبروتوكــولات حكــاء صهيــون ومــا تحمــل في طياتهــا مــن 
مضامــن فكريــة، أصلــت أبعــاد الماســونية، إذ ســوف نتنــاول كلً منهــا عــى 

: حــده وبالتفصيــل، كــا مبــن ادنــاه، هــيَّ

	1 ا. ز مخطوطات الجن�ي
ــود في  ــام اليه ــي ق ــة الت ــة المقدس ــق اليهودي ــب والوثائ ــرة للكت ــيَّ مق ه
دفنهــا تحــت الارض؛ انطلاقًــا مــن الاعتقــاد في أن دفــن الكتــب المقدســة بعد 
)تلفُهَــا( يحافــظ عــى قدســيتها، حيــث أن هــذه الكتــب المقدســة تنتقــل الى 
الســاء الى الملوكــة العليــا للــرب، وهــذا مــا تــرى فيــه الماســونية، في ســعيها 
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ــصّ  ــدف تخلي ــاء به ــة جمع ــع البشري ــي يجم ــه دين ــاجّ توج ــيّ الى  اي الرام
ــاعّ  ــة داوود، وايق ــا مملك ــى أثره ــر ع ــي تدم ــة الاولى الت ــن الخطيئ ــود م اليه

ــة. ــى الاممي ــة ع الدينون
ــب  ــا والكت ــك( والابوكريف ــة )الباتني ــفار الخمس ــزا؛ الاس ــنّ الجني تتضم
ــة  ــة والاقتصادي ــية والاجتماعي ــود السياس ــوال اليه ــن اح ــدث ع ــي تتح الت
ــوض  ــة ح ــونية في منطق ــام الماس ــر اهت ــا يف ــذا م ــر، وه ــذاك في م آن
ــر  ــة غ ــوراة وإن كان بطريق ــر في الت ــد ذك ــذا البل ــن أن ه ــم م ــل، بالرغ الني
مباشرة)صفــة نهــر النيــل( ومبــاشر )مــر(، إلا أن الواقعــة التأريخيــة تأخــذ 

ــة. ــة فكري ــنّ رؤي ــي يدش ــدّ ايدلوج ــة ذات بع ــة زمني أحقي
إذ جعلــتّ الماســونية مــن الكنائــس المصريــة خاصــة كنيســة )بــن عــزرا( 
اهميــة بالغــة، فقــد مثلــتّ بوابــة نحــو مــرورّ الماســونية الى الحضــارة المصريــة، 
ــان  ــن للكي ــراتيجي أم ــد اس ــق بع ــدف تحقي ــر؛ به ــل م ــل داخ والعم
ــع  ــاً الربي ــل مصر)مث ــاكل داخ ــات والمش ــالّ الازم ــر افتع ــوني، ع الصهي

ــربي( . الع
ــات  ــن المخطوط ــة م ــرة ومتنوع ــات كب ــزا مجموع ــق الجني ــمّ وثائ تض
السريــة والغــر السريــة التــي تتحــدث عــن احــوال اليهــود في عهــد الحضارة 
ــخ؛ إلا أن  ــر التاري ــة ع ــود المختلف ــاع اليه ــت اوض ــث تناول ــة، حي المصري
ــة القــدس في  ــوراة والتلمــود في نياب ــلّ في نســخ الت أهــم هــذه الاحــداث تمث
ــة في  ــة بالغ ــة ذات اهمي ــة فيصلي ــة ديني ــنّ مرحل ــي؛ لتدش ــر المملوك الع

ــودي. ــولي اليه ــر الاص الفك
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ــات  ــن المخطوط ــل م ــوني هائ ــريّ ماس ــز فك ــة كن ــدّ بمثاب ــزا تع الجني
العبريــة التــي تعــرف باســم جنيــزا القاهــرة في كنيســة بــن عــزرا في نهايــات 
القــرن الثامــن عــر، إذ بلغــت عــدد المخطوطــات المكتوبــة باللغــة العبريــة 
ــى  ــاد ع ــزا بالاعت ــع الجني ــم جم ــة(، ت ــة )٢٠٠٠٠٠ مخطوط ــة قراب والعربي
كتــاب الكاتــب الانكليزي)ألــن ســرا(، مــن قبــلّ كلً مــن )ســليمان 

ــاور(. ــتيري ونيوب شيش
أرتبطــت الجنيــزا في اعــال الماســونية مؤخــرًا؛ نظــرًا للمكانــة التــي تخضع 
لهــا مــر في الفكــر الاصــولي اليهــودي والصهيــوني، وكيــف لهــذه الحضــارة 
ــى  ــيطرة ع ــوذ الس ــدتّ نف ــت ب ــد أضح ــي«، فق ــن »الاسرائي ــقّ الام أن تحق
ــلّ  ــي تعم ــة« الت ــة »الاسرائيلي ــب السياس ــة النخ ــة لكاف ــر ضرورة ملح م
مــع الماســونية بطريقــة او بأخــرى، لذلــك يمكــن القــول أن الجنيــزا، مثلــتّ 
ــا التــي منحــت  ــة في أكتشــافها، حيــث أنهــا جمعــت في بريطاني نقطــة فيصلي
)وعــد بالفــور(، وكان الاعــان عــن الكيــان الصهيــوني مــن مخرجــات هــذا 
ــرون  ــونية في الق ــن الماس ــن كلً م ــا ب ــي م ــة التعاط ــنّ درج ــا يب ــد، مم الوع
الوســطى والعــر الحديــث والمعــاصر، تزامنًــا مــع الرؤيــة الاصوليــة 
المســيحية التــي أمنــت في أن لا خــاص مســيحي مــن دون خــاص يهــودي، 

وكانــت الماســونية المحــركّ لهــذا الخــاص.

	2 بروتوكولات زعماء صهيون دستور الماسونية.
ــرت في  ــود؛ ظه ــاء اليه ــن زع ــة م ــا مجموع ــامّ بكتابته ــررات ق ــيَّ مق ه
المؤتمــر الصهيــوني الاول الــذي عقــد في مدينــة )بــازل( الســويسرية في ســنة 
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)1897م(، وكلمــة بروتوكــول يعنــي مســودة او معاهــدة او وثيقــة بالمعنــى 
الرســمي عنــد الحكومــات؛ وان اطــاق لفــظ بروتوكــول او بروتوكــولات 
ــى  ــظ ع ــذا اللف ــق ه ــاء(، يطل ــم او زع ــظ )زعي ــلّ للف ــظ مقاب ــوَ لف ه
ــوي  ــث تحت ــود، حي ــد اليه ــة عن ــة او الديني ــة المجتمعي ــخاص ذو المكان الاش
البروتوكــولات عــى )24 بروتوكــول( تناقــش العديــدة مــن مســائل 
اليهــود، في وقــتّ كتابتهــا او حتــى في الوقــت الح=حــاضر كرؤيــة مســتقبلية 

ــة. ــيطرة العالمي ــعى الى الس ــة تس ــكار أصولي ــت أف تبن
نشرهــا  القيصريــة؛  روســيا  في  مــره  لأول  البروتوكــولات  ظهــرت 
ــم  ــنة )1905م(، بالرغ ــوس)1(« في س ــرجي نيل ــروسي  »س ــور ال البروفيس
ــاق  ــا ف ــا إلا أن حديثه ــا وبصحته ــراف به ــوا الاع ــود رفض ــن ان اليه م
ارجــاء العــالم نظــرًا لمــا تحمــل مــن مؤامــرات، ويعــد مــن أبــرز الرافضــن 
لهــذه البروتوكــولات )وايزمــن( وهــو زعيــم صهيــوني وعــالم كيميائــي واول 
ــولى  ــة، ت ــة متدين ــة يهودي ــياً لعائل ــد في روس ــل( ول ــة )اسرائي ــس لدول رئي
رئاســة الوكالــة اليهوديــة بــن عامــي )1920م و 1948م( كان  مــن انصــار 
الصهيونيــة التوفيقيــة، فقــد جمــع بــن الســمة الصهيونيــة عــر اســتخدام كافة 
الوســائل السياســية والدبلوماســية والاســتيطانية العمليــة مــع ضرورة اللغــة 

ــة .  ــة الصهيوني ــاء الدول ــة في بن العبري
ــولات؛ إلا أن  ــذه البروتوك ــة ه ــام بكتاب ــن ق ــولّ م ــت الآراء ح اختلف
ــولات  ــة البروتوك ــام بكتاب ــن ق ــرّ الى ان م ــل تش ــن الدلائ ــد م ــاك العدي هن

ــة باللغــة الروســية في العــام )1905م( بعدمــا حصــل عــى  اول مــن نــر البروتوكــولات الصهيوني 	.1
ــام 1901م. ــا  في ع ــخة منه نس
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)أحدهعــام)1((، حيــث يــرى )هعــام( أن الــروح اليهوديــة هــيَّ روح عنيفــة 
يجــب بســبب مــا تعــرض لــهُ اليهود مــن ظلــم واضطهــاد عــى مــرذ العصور 
وفــق ادعــاءه،  وأن هــذه الرؤيــة النفســية لليهــود ماهيــةَ إلا أنبعــاث لــروح 
ــص  ــودي مخل ــى كُلّ يه ــى(، وع ــدّ المخلص)موس ــى ي ــت ع ــي تجل ــه الت التي
يجــب أن يســعى الى تحقيــق الخــاص الروحــي قبــل الخــاص المــادي، فطالمــا 
كانــت الارواح محبوســة في دهاليــز الخــوف لــنّ يصــلّ أي يهــودي الى وجهتــه 

مهــا كانــت.
الاعتقــاد الســائد؛ مصــدر كتابــة البروتوكــولات كانــت تأصيــل مســبق 
مــن روايــة الكاتــب )اهيرمــان أوتومــار( في كتابــهَ  »بياريتــز« الــذي نــر في 
العــام )1868م( المعــروف باســم المســتعار )الســر جــون(، حيــث ترجــع 
مصــادر تلــكّ الروايــة الى مــن كتــاب الكاتــب الفرنــي )موريــس جــولي)2(( 
التــي ســخرّ فيهــا مــن )نابليــون بونابــرت الثالــث( في مسرحيتــهِ )حــوار في 
الجحيــم بــن مكيافيــي ومونتســيكو( التــي أسســتّ المرجــع الرئيــي لكتابــة 
البروتوكــولات، وهــذا الربــط الرئيــس مــا بــنّ الماســونية والمانويــة او كــا 
ــة  ــا الغربي ــة في اوروب ــا التاريخي ــادر ولادته ــع مص ــوس، إذ ترج ــرف بالمان تع

ترامنًــا مــع عــر النهشــة الــذي ســبقّ هــذه المرحلــة قرابــة مائــة عــام.
ــا  ــبّ البروتوكــولات؛ م ــل مبهــمّ حــول مــن كت ــلّ الاختــاف تأصي مث
ــر؛ إذ  ــات النظ ــن وجه ــكّ الى تباي ــار، ادى ذل ــكلّ تي ــض ل ــد وراف ــنّ مؤي ب
ــيوخ  ــهم ش ــمّ أنفس ــون ه ــاء صهي ــة حك ــام بكتاب ــن ق ــض أن م ــرى البع ي

يعدّ من ابرز زعماء الصهيونية الثقافية. 	.1
محامي وكاتب صحفي فرنسي ينسب البعضّ أنهُ منّ قامّ بكتابة بروتوكولات حكاء صهيون.  	.2
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صهيــون، ويســتندون في ذلــك الى أن أســم البروتوكــولات قــد استســاغت 
ــسّ  ــوسّ ه ــام وم ــن )أحدهع ــم كلً م ــون ه ــيوخ صهي ــدّ بش ــهُ،  ويقص من
وتيــودور هيرتــزل والدكتــور كونــر(، نظــرًا لصعوبــة قيــام كاتــب أو مفكــر 
ــن  ــةّ ع ــل دقيق ــهِ تفاصي ــلّ في طيأت ــم يحم ــل ضخ ــذا عم ــة هك ــد بكتاب واح

العــالم.
ــن  ــدّ م ــولات؛ يع ــة البروتوك ــتخدم في كتاب ــذيّ اس ــتعار ال ــمّ المس الاس
صميــم الاعــال الماســونية التــي تعمــل عــى يــثّ براثيــمّ افكارهــا في العــالم 
ــام  ــة الى أن مــن ق ــم أحــد بهــم، لذلــك ينســبّ رأي الغالبي مــن دون أن يعل
بكتابــة البروتوكــولات هــو شــخص يعــرف باســم )ماثيــو غولوفســكي(، 
ــث أن  ــة(، حي ــاب الدول ــهِ )اره ــي( في كاتب ــان هاليف ــددهُ )إي ــا ح ــذا م وه
المعلومــات عــى هــذا الشــخص قليلــة جــدًا وإن تــكأد أن تكــون معدومــة، 
ــهُ  كان يعمــل لحســاب احــد مســؤولين البوليــس الــروسي  فقــد يعــرف عن
ــام )1903م( في  ــولات في الع ــن البروتوك ــزء م ــرت ج ــس، إذ ن في باري

.)Znamia( ــة صحيف
ــود  ــن يه ــا ب ــالم م ــونية للع ــيم الماس ــأن تقس ــاد؛ ف ــقّ الاعتق ــن منطل م
ــالم  ــيم الع ــولات في تقس ــت البروتوك ــث قام ــة(، حي ــود )الاممي ــر اليه وغ
الى جزئيــن، مــا بــن احــرار واغيــار قســم عــرف )باليهــود( والاخــر وهــم 

ــم)1((. )الجوي
الذاكــرة التأريخيــة؛ أعطــتّ دلالات لهــذا التقســيم، فقــد قســم الرومــان 
العــالم الى اجانــب )برابــرة(، في حــن كانــت للفــظ )جويــم( دلالات عميقــة 

مصطلح عبري يدل في اللغة العربية على الاغيار اي غير اليهود. 	.1
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ــة  ــة غــر يهودي في الفكــر الاصــولي اليهــودي؛ التــي يقصــدّ فيهــا تلــك الفئ
ــا  ــون والفكــرة وهــذا م ــدون الالهــة الاخــرى لليهــود وهــم الوثني ممــنّ يعب

عملــت عليــه الماســونية في تقســيم العــالم في مضامينــه.
ــن  ــي؛ م ــام العالم ــى النظ ــيطرة ع ــوني في الس ــر الماس ــد الفك ــتّ رواف تجل
خــال )المبــدأ التخريبــي(  الــذي تحــدث فيــه »بنيامــن دزرائيــي«)1( ،إذ يعــدّ 
بمثابــة برنامــج عمــلّ  حمــلّ مفكــريّ صهيــون ضرورة بيــان أن العــالم يجب أن 
يبقــى في حالــة مــن عــدم الاســتقرار للمؤسســات او الادوات التــي ســتطبقّ 
ــة  ــا ذات مرون ــولات بأنه ــك البروتوك ــمّ تل ــث تتس ــات؛ حي ــذه المخطوط ه
عاليــة لانهــا لا تتحــدد في زمــان او مــكان معــنّ انــا تســعى الى تحقيــق هــدف 
ســاميّ لليهــود مــن خــال تحقيــق الخــاص اليهــودي وتنتهــي فاعليــة تلــكَّ 
البروتوكــولات في حــال ســيطرة اليهــود عــى العــالم وفــق النبــوءات الدينيــة 

والــرؤى الايدلوجيــة.
تطبيقــات البروتوكــولات لاقــتّ ســخطّ واســع في كافــة انحــاء العــالم، 
ــد  ــهُ؛ فق ــمّ تطبيق ــا ت ــات وم ــن مخطط ــلّ م ــا تحم ــافها وم ــد اكتش ــة بع خاص
ــروسي  ــر ال ــال القي ــة الأولى واغتي ــرب العالمي ــولات الح ــرت البروتوك ذك
»القيــر إســكندر الثاني)2(،ومــا ســيتم تطبيقــهُ في قــادمّ الايــام التــي تــروج 
لهــا الاصوليــة الصهيونيــة التــي تعــدّ المرجــع الاســاس للفكــر الماســوني في ان 
كُلّ تلــكَّ الاحــداث هــيَّ احــداث مزيفــه ولا ترتبــط في اليهــود بــأي شــكلّ.
طمــثّ الحقائــق كان ولا زال مــن القيــمّ الاساســية التــي تؤمــن بــرورة 

سياسي يهودي وزعيم حزب المحافظين حزب )الهويج( في البرلمان البريطاني. 	.1
القيصر الروسي الذي تم اغتيالهُ من قبل اليهود في سنة )1881م(. 	.2
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ــق  ــرى أن تحقي ــا ت ــونية لأنه ــى الماس ــة او حت ــة الصهيوني ــا الاصولي اتباعه
ــك لا  ــام وإن كان ذل ــضّ الآث ــكاب بع ــوبها ارت ــب أن يش ــة يج ــيئة الالهي المش
ــروع لا  ــد م ــة يع ــى الاممي ــة ع ــل او سرق ــذب او قت ــة لأن الك ــد خطيئ يع

ــونية. ــة الماس ــعّ الرؤي ــارضّ م يتع
واخــرًا؛ بروتوكــولات حكــاء صهيــون هــيَّ معالجــة للمســألة اليهوديــة 
ــث  ــول )الثال ــاول البروتوك ــد تن ــهُ، فق ــود في تحقيق ــمّ اليه ــا حلُ ــي طالم الت
والعــرون( مســألة النســل الــداودي؛ أي التأكيــد عــى ضرورة اقامــة وطــن 
قومــي لليهــود في فلســطين وهــذا مــا حــدث عندمــا تــم الاعــان عــن قيــام 
ــولات  ــاقِّ البروتوك ــق ب ــع تطبي ــام )1948م(، م ــوني في الع ــان الصهي الكي
التــي تدعــوا الى تدمــر الاعــداء العــرب والســيطرة عــى الــدول العربيــة عبر 
بــثّ روحّ الخــروف في قلوبهــم، وهــذا مــا ظهــر في عمليــات التطبيــع التــي 
قامــت بهــا الــدول العربيــة، فقــد عملــت الماســونية عــى تمريــر التطبيــع عــى 
الحــكام العــرب مــن خــال الخــوف مــن قيــام الشــعوب بانقلابــات، يعتقــد 

بــهِ أن الماســونية تقــفّ خلــف تلــكَّ الاحــداث.
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القسم الثالث

مخطوطات الماسونية

تتمثــل في المبــادئ التأسيســية للماســونية، المنظمــة الماســونية موجــودة منــذ 
ــد أي  ــت، ولا يوج ــى تأسس ــط مت ــرف بالضب ــن لا يع ــنين، لك ــات الس مئ
دليــل أثــري أو تاريخــي أو علمــي يمكن أن يشــر إلى ســنة تأســيس الماســونية 
إلا روابــط فكريــة قــدّ تشــرّ الى تواريــخ غــرّ دقيقــة، ومــع ذلــك، هنــاك آراء 
ــركات  ــاك تح ــت هن ــر( كان ــس ع ــع والخام ــن )الراب ــهُ في القرن ــا أن مفاده
ــوا  ــم وكان ــا بينه ــاء في ــط والبن ــاركوا أسرار التخطي ــن ش ــونيين؛ الذي للماس
أكثــر مــن نقابــة أو نقابــة عماليــة آنــذاك، وحتــى بعــد مــرور مئــات الســنين لا 
يــزال الماســونيون مســتمرين في تبنــي أدوات وعــالم مفاهيم البنائــن الحجريين 
مــن العصــور الوســطى، ومنهــم ومــن رموزهــم اســتمدوا المبــادئ والتقاليــد 
التنظيميــة الدقيقــة في شــكلها الحديــث، تطــورت الماســونية بشــكل رئيــي 

في إنجلــرا والولايــات المتحــدة في الفــرة الزمنيــة التــي مــرتّ بهــا.
ــر  ــونية ع ــلّ الماس ــت عم ــي نظم ــات الت ــن المخطوط ــد م ــكّ العدي هنال
التأريــخ؛ وهــيَّ تعــدّ مرجــع رئيــي نحــو بنــاء عــالم ماســوني، فيهــا مــا تــمّ 
تطبيقــهُ واهنــاكّ مخطوطــات لم يتــمّ تطبيقهــا الى يومنـًـا هــذا، تســعى الماســونية 
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عــر اجندتهــا السياســية عــى تحقيقهــا، ولعــلّ ابرزهــا تقســيم منطقــة الــرق 
الاوســط أو كــا تعــرف ارض الانبيــاء او الارض المقدســة.

: سوف نتناول كلً على حده، كما مبين ادناه، هيَّ

و كوك ي
طوطة ما�ث

خ
: م

ً
اول

هــيَّ نســخة مــن وثيقــة قديمــة كتبهــا )ماثيــو كــوك( ماســوني مســيحي؛ 
ــونية  ــة إلى الماس ــات الموجه ــن الاتهام ــدة م ــدارات عدي ــاك إص ــت هن كان
ــويهه  ــيّ الى تش ــذي ترم ــخ ال ــف التأري ــن تزيي ــا م ــا، انطلاقً ــل اوروب في داخ
ــة  ــة طوباوي ــق رؤي ــالم وف ــها الع ــي يعيش ــع الت ــف الوقائ ــونية وتزيي الماس
ــى  ــل ع ــا تحم ــونية بأنه ــة الماس ــج للقضي ــلّ في التروي ــة، تتمث بروبوغاندي

ــة. ــروح البشري ــنّ في ال ــرّ الكام ــن ال ــالم م ــص الع ــا تخلي عاتقه
ــذي  ــزء ال ــد الج ــة، يتجس ــن المخطوط ــدم مضام ــبيث( اق ــب )س كت
يتنــاولّ ســوم ومعــالم الماســونية، فقــد قــال أنهــا مــن )أقــدم وأفضــل وأنقــى 
نســخة مــن الشــحنات القديمــة التــي نمتلكهــا(، فّي تســعّ مقــالات وضــح 
الابعــاد القانونيــة التــي تتمخــضّ عنهــا، بالرغــم مــن أن تلــكّ المخطوطــات 
ــم  ــك القي ــهُ تنته ــت ذات ــا في الوق ــاني؛ إلا أنه ــدولي والانس ــون ال ــرق القان تخ
ــا  ــونية بتحريره ــوا الماس ــي تدع ــانية الت ــذات الانس ــة لل ــر الاخلاقي والمعاي

ــرة. مــن الــروح الشري
ــاك  ــن هن ــن لم يك ــاك ولك ــا وهن ــد هن ــونيين تعق ــات الماس ــت تجمع كان
ــريّ  ــت تح ــات كان ــذاك(؛ الاجتماع ــم آن ــر له ــل الكب ــة )أو محف ــة عام جمعي
في الاماكــن المقدســة المســيحية او اليهوديــة، حيــث يــرأس الرؤســاء تلــكّ 
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التجمعــات مــن خــال اداء العبــادات والصــاة عــى )يســوع( في الكنائــس، 
ــمّ مــن خــال الوعــظ والارشــاد وشــحنّ الــروح الماســونية وتذكيرهــا  وتت
بالمهمــة التــي وكلــت لهــم، ويمكــن إرجــاع العديــد مــن نشــاطات الماســونية 
الحاليــة في شــكلها الأصــي إلى هــذه المخطوطــة، التــي تعــدّ دســتور أســاسي 

انطلقــت منــهٌ واليــهَ الماســونية في تنفيــذ اعمالهــا .
ــخص  ــرك ش ــهٌ ت ــث ان ــة؛ حي ــذه المخطوط ــولّ ه ــائد ح ــاد الس الاعتق
ــال  ــرًا الى الاع ــة، نظ ــة الاولى مألوف ــدوا للوهل ــة تب ــذه الملاحظ ــول، وه مجه
الماســونية التــي يكتنفهــا الغمــوضّ، إلا أن مــا يلاحــظ أن الماســونيين 
انفســهم لا يلتزمــون بتلــكّ المخطوطــات فأنهــا عرضــهَ للتغــر وفــقّ الزمــان 
والمــكان والحاجــة تتغــر، فقــد يتغــر نــصّ ماســوني أصــولي بهــدف تحقيــق 
هــدف اصــولي، مثــاً؛ أشراك الامميــة مــع تجمعــات الماســونية لم يكــنّ الهــدف 
الاســمى للماســونيين، فقــد وجــدت لتوحيــد المســيحية مــع اليهوديــة، بنــاءً 
ــت  ــالم دفع ــها الع ــي يعيش ــات الت ــة التقلب ــنّ سرع ــة، لك ــة أصولي ــى رؤي ع
الماســونيين الى الــزدجّ  بالأمميــة مــن الهندوســية والبوذيــة وحتــى الاســامية 
في اعمالهــا، لأن الغايــة الســامية لهــا تحقيــق الرؤيــة الحلوليــة وهــذا مــا يحــدث 

اليــوم.
ــبيه دلالي  ــهُ كتش ــاّل عن ــنّ ان يق ــا يمك ــوني او م ــي الماس ــد الدين المعتق
غائي)الفقــه الماســوني(، يعمــل عــى اخــراق النصــوص التشريعيــة للــدول 
التــي تتواجــد بهــا الماســونية، بهــدف أن تتــاءم تلــكّ القوانــن مــع الرؤيــة 
ــب  ــوني ويج ــد الماس ــبقّ للمعتق ــل مس ــيَّ تأصي ــاتير ه ــونية، وأن الدس الماس
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أن لا يتعــارض مــع جوهــر الماســونية، وهــذا مــا يلاحــظ في دســتور 
ــري في  ــي تج ــونية الت ــل الماس ــل المحاف ــة، فّي ظ ــدة الامريكي ــات المتح الولاي
داخــل الولايــات المتحــدة الامريكيــة ومــن أشرهــا المحفــل الكبــر )محفــل 
نيويــورك(، وهــيَّ بمثابــة سياســات داعمــه للعمــل الأيديولوجــي الماســوني؛ 

ــالم. ــول الع ــوادي ح ــال الن ــب اع ــة وترتي ــة التنظيمي ــن الناحي ــة م خاص
ــن  ــة يمك ــكار طريق ــن ابت ــة( م ــحرة)الصوفية اليهودي ــض الس ــن بع تمك
ــونيين(  ــة )للماس ــوم القديم ــن الرس ــح ع ــور واض ــت تص ــا تثبي ــن خلاله م
ــادة  ــل الق ــا يتجاه ــدر م ــط في الأرض، بق ــاء نش ــه في رأس كل بن ــا تمثل وم
ــون أو  ــة أو ينس ــان القضائي ــادة واللج ــار والس ــادة الكب ــونيون والس الماس
يســيئون في فهــم هــذه المواثيــق الماســونية، فإنهــم الماســونيين في نفــس الوقــت 
ــا  ــوني، مم ــرف الماس ــق الع ــة وف ــونية المقدس ــق الماس ــذه المواثي ــدون ه يفس
ــة  ــاريع جامح ــق مش ــعيّ الى تحقي ــوا في الس ــونية أن ينجرف ــادة الماس ــلّ ق يجع

ــونية. ــر ماس غ
ماديــة  عائــدات  الجوهــر؛ يحقــقّ  المظهــر ويهــودي  ماســوني  عــالم 
كبيرة)ماليــة(، في ظــلّ دعــم الحكومــات العالميــة لتلــكّ الاعــال التــي تســعى 
الى تحقيقهــا، بأنهــا اعــال أمميــة، أي أن العــالم ســوف يتــمّ بنائــهُ مــن خــال 
ــوني)قانون(  ــتور ماس ــونية دس ــادات ماس ــيسي، قي ــوني التأس ــام الماس النظ
ــم واســتحداث النظــام  ــدولي القدي مــن خــال طمــثّ النظــام العالمــي او ال

ــد. ــوني الجدي الماس
يُقصــد بالتهــم القديمــة تلــك الوثائــق القديمــة التــي وصلــت إلينــا منــذ 
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القــرن الرابــع عــر وما بعــده والتــي تتضمــن التاريــخ التقليدي والأســاطير 
والقواعــد والأنظمــة الماســونية؛ يُطلــق عليهــا تســمية مختلفــة )المخطوطــات 
ــة  ــات القوطي ــة والمخطوط ــطورة الحرف ــة وأس ــاتير القديم ــة أو الدس القديم
والســجلات القديمــة(، تبايــن تلــكّ التســميات؛ لهــا بعــد غائــي في معنــى 

المضمــون الماســوني، ممــا يضفــي الثــراء المعــرفي في تنــوع الفكــر الماســوني.
التركيــب المــادي؛ وجــدت الوثائــق في شــكل ورق مكتــوب بخــط اليــد 
أو لفائــف البرشــان؛ التــي تكــون وحداتهــا إمــا مخيطــة أو ملصوقــة معًــا؛ من 
الأوراق المكتوبــة بخــط اليــد والتــي تــم تجميعهــا معًــا في شــكل كتــاب، وفي 
الشــكل المطبــوع المألــوف للكتــاب الحديــث، ومــن هــذا المنطلــق وجــدت 
ــوروث  ــة في الم ــة او المهم ــب المقدس ــات، لان الكت ــكّ المخطوط ــية تل قدس
الدينــي اليهــودي يتــمّ دفنهــا، بهــدف الحفــاظ عليهــا وعــدم تدنيســها؛ شــانها 

في ذلــك شــان وثائــق الجنيــزا.
ــام )1390م(  ــن الع ــري م ــونية التقدي ــة الماس ــخ المخطوط ــراوح؛ تاري ي
حتــى الربــع الأول مــن القــرن الثامــن عــر، والقليــل منهــا عبارة عــن نماذج 
مــن الكتابــة القوطيــة التــي كتبــت بصبغــة فلســفية فنيــة، تركــز عــى البعــدّ 
ــث  ــر؛ حي ــك الع ــفة ذل ــي في فلس ــا كان طاغ ــذا م ــة وه ــالي في الكتاب الج
ــف  ــا في المتح ــود حاليً ــونية موج ــات الماس ــن المخطوط ــر م ــدد الأك أن الع
ــونية في  ــة )الماس ــيَّ مكتب ــونية وه ــم الماس ــرف باس ــة تع ــاني، في مكتب البريط

ــرا. ــاير( في إنجل ــرب يوركش غ
أســاس الدســاتير الماســونية الحديثــة الاتهامــات التــي واجهتهــا في القــرن 
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ــوني،  ــه القان ــأن الفق ــالي ف ــر، وبالت ــن ع ــرن الثام ــر الى الق ــث ع الثال
ــة  ــن خمس ــد ع ــرة تزي ــال ف ــونية خ ــة الماس ــتمرارية المؤسس ــسّ اس يؤس
ــه،  ــت نفس ــر؛ وفي الوق ــول بكث ــرة أط ــادل لف ــي ع ــكل ضمن ــرون، وبش ق
وبنفــس الأهميــة، فــأن إثبــات قــدم الماســونية في التأريــخ يعــدّ محــلّ جــدلّ من 
خــال الوثائــق المكتوبــة لأننــا في كل فــرة يتــم اكتشــاف مخطوطــات جديــدة 
ذات بعــدّ زمنــي أبعــد، وهــو أمــر لا تســتطيع أي منظمــة أخــرى القيــام بــه. 
كانــت الوثيقــة، المعروفــة الآن باســم )مخطوطــة جراهــام)1((، في حــوزة 
عائلــة القــس )إتــش آي روبنســون( مــن )لوندســبورو ريكتــوري( في 
ــدأ  ــا ب ــرة عندم ــا لأول م ــون وجوده ــس روبنس ــر الق ــث ذك ــورك، حي ي
العمــل في عــام )1936م( وقبــل عائلــة روبنســون، ظــل تاريــخ المخطوطــة 

ــن. ــا مجهول ــكان وجوده وم
يقــول )جــون أكاســر)2(( في ورقتــه أســطورة نــوح ومخطوطــة جراهــام 
تقديــر جديــد لمؤسســات الماســونية الكاملــة المفتوحــة وأهميتهــا اليــوم، إنــه 
جراهــام يرتكــب أخطــاء، إذ يخطــئ في اقتبــاس الكتــاب المقــدس، ويســتمر 
ــع  ــوار والمراج ــن الح ــي م ــص الأص ــخ الن ــة تأري ــدى صعوب ــح م في توضي
حيــث يتــم اســتخدام »لهجــة شــال شرق إنجلــرا في النــص«، لكــن يمكــن 
ــزات  ــي وعباراتهــا، مي ــق ميلهــا الدين ــن عــن طري ــد مــن القرائ ــم المزي تقدي
أخــرى أيضًــا أشر إلى التاريــخ المحتمــل للتكويــن او كتابــة المخطوطــة عــى 

ســميت هــذه المخطوطــة بهــذا الاســم نســبةً للمؤلــف )تومــاس جراهــام(، يرجــع تاريــخ كتابتهــا الى  	.1
ــام )1726م(. الع

باحث ماسوني؛ أشهر من أنتقد مخطوطة جراهام. 	.2
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ــا. ــهُ واقــع مــا بــن عامــي )1630-1670م( تقريبً ان
خرافــات ماســونية؛ خرافة  )حــرام أبيــف( التــي تتنــاول اســتعادة 
جســد نــوح وفي هــذه الحالــة، فــأن الجثــة هــيَّ جثة  نــوح الــذي نبشــه أبنــاؤه 
ــونية(،  ــدات الماس ــق المعتق ــض الأسرار)وف ــة بع ــل معرف ــى أم ــة ع الثلاث
ــة  ــن، والدلال ــده المتعف ــن جس ــض م ــكل غام ــتقة بش ــونية مش ــة الماس وكلم
هنــا هــو جســد )نــوح( أبــوّ البــر، فقــد ذكــر حــرام أبيــف، ولكــن فقــط 
ــذي  ــوَ ال ــل، وه ــتوحى من  بصلئي ــليمان، مس ــي لس ــرفي الرئي ــاره الح باعتب

أدى نفــس الوظيفة  لموســى.
المخطوطــات تقليديــة أســطورية في الشــكل؛ وبالتــالي لا ينبغــي قراءتهــا 
مثــل قــراءة كتــب التاريــخ او الجغرافيــة او السياســة ...الــخ، أنــا مــن خلال 
الدراســة المتأنيــة والنقديــة لهــا بنــاءً عــى الأدلــة الداخليــة تلقــي المزيــد مــن 
ــا  ــر مه ــدر آخ ــن أي مص ــر م ــونية أكث ــور الأولى للماس ــى العص ــوء ع الض
ــونية في  ــع الماس ــتخدم في صن ــت تس ــة كان ــوم القديم ــد أن الرس كان، ويعتق
أيــام المنطــوق القديمــة؛ أي أنهــا كانــت بمثابــة دســاتير المحافــل في كثــر مــن 
ــوم مذكــرة او  ــة مــا نســميه الي ــان بمثاب الحــالات، وكانــت في بعــض الأحي

مفكــرة .
ــة  ــخة، وعلي ــذه النس ــت ه ــن أت ــن أي ــي م ــاؤل رئي ــن تس ــق م تنطل
ــلّ المنتمــن إلى الله  ــادات(، يمث يمكــن القــول انهــا جــاءت مــن محفــل )العب
ــا  ــع الإخــوة الكاملــن لأسرارن ــذي يســلم عــى جمي ــا( ال والقديــس )يوحن
المقدســة، وهــذا ربــط اصــولي ماســوني مســيحي في بيــان الاعتبــارات الدينيــة 
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الاصوليــة بانهــا تنقــذّ الاخويــة المســيحية وتــرومّ لخــاص العــالم وفــق رؤيــة 
ــة في الاصــل. ــيحية مضلل مس

ــر  ــيحية ،إذ يظه ــة المس ــوص الديني ــوك( في النص ــة )ك ــط مخطوط ترتب
الثالــوث المقــدس المســيحي فيطلبــون العقــل فأمــا الشــمس فهــي تنــر ليــا 
ونهــارا أمــا القمــر فهــو جســم مائــي مظلــم ويســتقبل نــوره مــن الشــمس 
ــاه وهــو الأفضــل، أمــا بالنســبة لماســون فهــوَ يقــوم  وهــي أيضــا ملكــة المي
بتدريــس التجــارة ويجــب أن يكــون لــه صــوت ثلاثــي يجــوب العــالم 
ــا  ــا لأنن ــاً ذكيً ــة( إذا كان رج ــة المجهول ــا)اسرار البشري ــم أسرارن في تعلي

ــرّ. ــسّ ال ــن دن ــالم م ــص الع ــة تخل ــوة خطابي ــنعيش في ق س
أمــا بالنســبة للقاعــدة المربعــة، فهــيَ عبــارة عــن ســتة أدوات لا يســتطيع 
ــيد  ــيَّ تجس ــا، وه ــر منه ــزء الأك ــاً دون الج ــاً حقيقي ــؤدي عم ــاء أن ي أي بن
للمرتكــزات التــي تقــوم عليهــا الماســونية، وأن اي خطــأ يحــدث في أي مــكان 
في العــالم، يثــر بشــكل وباخــر عــى العمــل الماســوني؛ في حــالّ فشــلّ الاخــر 

في التصــديّ لــهُ. 
ــول  ــز ح ــي وموج ــوك(؛ شرح تفص ــو ك ــة )ماثي ــا مخطوط ــرًا؛ قدم واخ
ــا،  ــيَّ اهدافه ــا ه ــاطاتها وم ــارس نش ــف تم ــا وكي ــونية واعماله ــخ الماس تاري
ــة  ــت اهمي ــد تناول ــهِ؛ فق ــوم ب ــعى الى أن تق ــا تس ــالم وم ــر الى الع ــف تنظ وكي
الــرق الاوســط وإن كان بشــكلّ ضمنــي وعــرضي؛ لكــنّ كــا هــو 
معــروف فــأن الماســونية تدقــنّ عمــل التضليــل العــالم عــن معرفــة اهدافهــا، 
فقــد ركــزت مخطوطــة كــوك حــولّ اهميــة الاصوليــات المســيحية واليهوديــة 
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مــع الاهتــام بالعــالم الاســامي والديانــات غــر الســاوية مثــل الهندوســية 
والبوذيــة، وفي العــودة الى كلّ تلــكَّ التقســيمات فــأن تلــكَّ الاديــان والشرائــع 

ــيا. ــرب اس ــط وغ ــرق الاوس ــدت في ال ــاوية وج ــر الس ــاوية والغ الس
؛ مــن خــال العــودة الى نــوح  فيــا أن جراهــام ذهــب الى ابعــد مــن ذلــكَّ
وكيــف مــات ومــا فعــلّ ابنــاءه في ســعيهم لمعرفــة اصــول الخــاص الدينــي، 
ــال  ــودي( ش ــل )الج ــن جب ــرب م ــتّ في الق ــوح رس ــفينة ن ــأن س ــرة ف كفك

مدينــة )الموصــل)1((.

ويل طوطة هالي
خ
ا: م

ً
ي
ثا�ن

جدليــة الوجــود تتعلــق في التاريــخ المبكــر للماســونية؛ ترتبــط في مخطوطــة 
ــي مــن الممكــنّ اســتخلاص تأريخهــا واعمالهــا ونشــاطاتها  ــل)2(( الت )هاليوي
مــن هــذه المخطوطــة، فــاّ يعتــر وصفــا تفصيليًــا لهــا في غــر محلــه في حــالّ 
لم يتمخــضّ عــنّ هــذهّ المخطوطــة أي نتاجــات واقعيــة؛ وقــد تــم نــر هــذه 
المخطوطــة لأول مــره في مطلــع العــام )1840م( في جالفيســتون تكســاس.

تختلـف كثيًرا عن المخطوطـات الأخرى في شـكلها وفي ومضمونها؛ حيث 
تقـدم دليـل مـاديّ يبرهنّ عن ما تخفـيّ في طياتهـا وثائق أخـرى ووثائق لاحقة 
تشير إلى ما يعرف لدى الأثريين الماسـونيين بأسامء ورموز يخشـى الماسـونيين 

الوصـول اليهـا، وتعدّ من أقـدم وثيقة ماسـونية موجودة.
ــة  ــوًا في جماع ــوَ عض ــس( وه ــم )فيليب ــك اس ــد ذل ــل بع ــى هاليوي تبن

مدينة عراقية، تقع في شمال العراق. 	.1
ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــة في الولاي ــذه المخطوط ــت ه ــل كتب ــل أو أوركارد هاليوي ــس هالیوی جيم 	.2
ــودة  ــة الموج ــة الأصلي ــن المخطوط ــتوحاة م ــيَّ مس ــونية«، وه ــاتير »الماس ــن دس ــدة ع ــوان »قصي بعن

ــاني. ــف البريط ــك بالمتح ــة المل بمكتب
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ــداف  ــق اه ــدف تحقي ــامية(، به ــرق الاس ــن الف ــلمين)فرقة م ــوان المس الإخ
الماســونية في داخــل الديــن الاســامي، مــن خــال تشريــع الاهــداف بالضــد 
مــن الامميــة، حيــث يشــر )وودفــورد( بشــكل مناســب إلى أنــه »مــن الغريب 
ــر  ــن غ ــا م ــل، وكلاهم ــه لهاليوي ــن لغرانديديي ــونية تدي ــا أن الماس ــد م إلى ح
الماســونيين بالزخــم الــذي تــم تقديمــه في عصــور، وهــذا مــا يفــر عمــقّ 
ــى  ــيطر ع ــذ يس ــد أخ ــيحي(، فق ــل الاوربي )المس ــوني في العق ــر الماس التأث
الــروح الدينيــة المســيحية التــي تــرى في أن الخــاص المســيحي بشــتى طرقــهُ 

ــع. ــى ارض الواق ــادي ع ــود م ــونية كوج ــط في الماس مرتب
يقــول هاليويــل إن المخطوطــة كانــت في الســابق مملوكــة )لتشــارلز 
ــد  ــث يعتق ــونية، حي ــة ماس ــدم مخطوط ــن أق ــك م ــا ش ــيَ ب ــي)1((، وه ث
)بونــد وإيجيرتــون( مــن خــراء متحــف البريطــاني من المتحــف البريطــاني أن 
التاريــخ يعــود إلى منتصــف القــرن الخامــس عــر تقريبًــا، فيــا أن )كلــوس( 

ــي )1427 و 1445م(. ــن عام ــا ب ــت م ــا كتب ــرى أنه ي
فيــا يركــنّ ادعــاء الدكتــور )أوليفــر( أنهــا نســخة مــن كتــاب الدســاتير 
الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة التــي انعقــدت في العــام )926م( في مدينــة 
يــورك، وهــوَ نفــس الــرأي الــذي يوافقــهُ هاليويــل الــذي يــرى انهــا كتبــت 
في العــام  )1390م(، وإن كان البعــد الزمنــي يتخطــى )400 عــام(، إلا فكرة 

وجودهــا يطابــق الاســاليب التــي تتبعهــا الماســونية الان.
ــطرًا(، إذ  ــن 794 س ــون م ــئ؛ وتتك ــعرًا مقف ــة في )ش ــت المخطوط كتب
ــذاك  ــا آن ــائد في اوروب ــة الس ــت اللغ ــة ليس ــش للغ ــدة نق ــد في القصي يوج

مكان ديني مقدس. 	.1
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ــة القــرن الرابــع  كنســخه أقــدم مــن الكتــاب المقــدس، التــي كتبــت في نهاي
ــجلات  ــن رأي س ــرا م ــي( كث ــرب رأي )ماك ــهٌ يق ــت نفس ــر، في الوق ع
ــة القــرن نفســه التــي  ــي كان تاريخهــا في بداي )روبــرت أوف غلوســر( والت

ــات. ــهّ المخطوط ــت في كتب
ــع الدينــي للمؤسســات  ــة في الطاب ــق المتعلقــة بالتغــرات التدريجي الحقائ
المادية)السياســية( وحتــى المؤسســات الروحية)الدينيــة(، مــن خــال تجميــع 
ــى ارض  ــة ع ــج حقيق ــتخلاص نتائ ــن اس ــنّ م ــة؛ تمك ــات القديم المخطوط
ــذات  ــط في ال ــا ترتب ــونية بأنه ــطورة الماس ــدّ أس ــا تع ــن انه ــم م ــع بالرغ الواق

ــإن »الأســطورة«. ــالي ف ــة، وبالت ــق التاريخي ــة، مدعومــة بالوثائ الالهي
ــي  ــخ الت ــق بالتواري ــا يتعل ــدة في ــاء العدي ــوب والأخط ــن العي ــم م الرغ
تشــوهها، تصبــح ذات قيمــة حقيقيــة كســلطة، يمكــنّ أن يلاحظهــا في 
التطبيقــات الفعليــة، للماســونية واعمالهــا في بلــدان الــرق الاوســط وكيــف 
تعمــل عــى تحقيــق تقــارب دينــي مــا بــن اليهوديــة والعــالم الاســاميـ عــر 
حمــات التطبيــع التــي قــام بهــا الكيــان الصهيــوني فيما بعــد تاريــخ )2020م(

مــن القــرن الحــادي والعشريــن.
ــال  ــن المث ــل م ــذا العم ــا وردت في ه ــونية؛ ك ــطورة الماس ــدو أن أس يب
ــل  ــن قب ــرون م ــدة ق ــا لع ــم قبوله ــد ت ــد( ق ــة داولان ــود في )مخطوط الموج
هيئــة الأخــوة المســيحية باعتبارهــا تاريًخــا صادقًــا في مضمــون لفكــر الدينــي 
المســيحي، حيــث تمــارس هــذه الخرافــة الماســونية تأثــرًا في تشــكيل أجــزاء 
مختلفــة مــن الطقــوس الدينيــة التــي اضحــت يشــوبها الخطــأ بســبب الاعــال 
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ــة. ــة الثابت ــق الديني ــس الحقائ ــي تدني ــونية غف ــها الماس ــي تمارس الت
امتــد هــذا التأثــر حتــى إلى تبنــي وجهــات النظــر التاريخيــة حــول نشــأة 
المؤسســة الماســونية وتقدمهــا، التــي ليــس لهــا في الواقــع أي أســاس فعــيّ، 
ــن  ــونيين( او المناصري ــان البنائين)الماس ــط في اذه ــا فق ــط وجوده ــا ارتب ان

ــة الى تدمــر العــالم. ــة الرامي ــكّ الفكــرة الشــاذة الخبيث لتل
فــإن الأســطورة الماســونية في مخطوطاتهــا أهميــة وقيمــة كبيرة لــدى دارس 
ــر  ــات غ ــة والنظري ــرات المتضارب ــن الف ــم م ــى الرغ ــوني، ع ــخ الماس التاري
المدعومــة التــي تزخــر بهــا، إن قبولهــا ببســاطة كوثيقــة طالبــت لفــرة طويلــة 
وحصلــت عــى الإيــان الكامــل للأخــوة المســيحية وهــو نفــس الامــر الــذي 
ــا  ــا بينه ــاق م ــاد وف ــعى ايج ــي تس ــامية الت ــر الاس ــض الفق ــع بع ــدث م يح
وبــن الماســونية؛ التــي زعمــت تاريخهــا أنهــا تعطيهــا إيــان ماســوني  لم يمــت 

بعــد.
ــتطيع  ــا لا نس ــا إذا كن ــار م ــذ في الاعتب ــتحق أن نأخ ــر يس ــرًا؛ أم واخ
ــة  ــونية العام ــة للماس ــب الروحي ــق للجوان ــص دقي ــال فح ــن خ ــك م ذل
ــي  ــردة الت ــات المج ــات او المخطوط ــن الرواي ــدًا ع ــودي بعي ــا الوج ومعناه
ــاد  ــي لأبع ــل الحقيق ــح للأص ــض المفاتي ــاف بع ــدف اكتش ــا به ــوي عليه تحت
الفكــرّ الماســوني وشــخصية تلــك الأخــوة كــع المســيحية القديمــة والواســعة 
ــف  ــالم وكي ــا في الع ــق نفوذه ــونية مناط ــمت الماس ــك؛ قس ــن ذل ــاق، م النط
تتحــرك، حيــث بــدأت الملاحظــة المجــردة في الفكــر الماســوني بانــهُ يتحــرك 

ــامي.  ــالم الاس ــاه الع فّي تج
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ي 
ن

طوطة بلزو�
خ
ا: م

ً ثالث

تعـد مخطوطـة بلـزوني الماسـونية مصـدرًا قياًم لأي شـخص مهتـم بتاريخ 
الماسـونية وممارسـاتها، وكذلك للمهتمين بالتاريخ الثقافي والاجتماعي الأوسع 
في أوائـل القرن التاسـع عشر، توفر المخطوطة لمحة نـادرة عن الأعمال الداخلية 
للمنظمـة، وتقـدم نظـرة ثاقبة لمعتقداتهـا وقيمها وممارسـاتها، إنهـا وثيقة رائعة 
لا تـزال تثير فضول المختصين في الفكر الماسـوني والماسـونيين على حد سـواء.
نـص المخطوطـة، هـيَّ )لم تكن الحكمـة أبـدًا أكثر تجسـيدًا مما كانـت عليه 
السـامية  المعماريـة  الشـكل الهرمـي والمثلـث مـن الهندسـة  عندمـا اعتمـدت 
للسامء، والتي تم تشـكيلها على أسـاس متين من الاسـتقرار الأبـدي. آمل أن 
يتبنـى الإخـوة المتحـدون عالميًـا الشـكل الأصلي للمئزر الماسـوني، ويؤسسـوا 
يوبياًل لإحيـاء ذكـرى اسـتعادة ذلـك الحـدث، وذلـك بإلقـاء النـار في المآزر 

الحاليـة ذات الشـكل غير ذي المعنـى للقديس كريسـبين(.
يتمثــلّ أهــم رمــوز المخطوطــة ، هــيَّ التــي يرتــدي الملــك المئــزر الماســوني 
المثلــث، ويحمــل في يــده اليمنــى الشــعار الماســوني الكبــر والدرجــة الأخــرة 
ــث  ــزر المثل ــل المئ ــاني فيمث ــة الث ــز المخطوط ــا رم ــا. أم ــل عليه ــي حص الت

المتحــد مــع مئــزر الثعابــن. 

ة جيل إدن�ب
ت

طوطة دار �
خ
ا: م

ً
رابع

تعــرف هــذه الوثيقــة باســم مخطوطــة دار تســجيل إدنــرة)1(، أو ببســاطة 
ــئلة  ــض الأس ــوان) بع ــل عن ــع تحم ــي في الواق ــرة، وه ــة إدن ــم مخطوط باس

1.	 تم تسميتها على اسم ويليام جون شيتود كراولي، المؤرخ الماسوني الايرلندي الماسوني.
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التــي يســتخدمها الماســونيون لطرحهــا عــى أولئــك الذيــن يزعمــون أنهــم 
يمتلكــون الكلمــة الماســونية قبــل أن يعترفــوا بهــا(.

الســمة الرئيســية لهــذه المخطوطــة هــيّ مقارنتهــا بالتهــم القديمــة 
ــة  ــوس حقيقي ــر طق ــة توف ــدّ بمثاب ــي تع ــرى، الت ــابقة الأخ ــق الس والوثائ
ــوني  ــيحي الماس ــم المس ــة إلى التعلي ــوني بالإضاف ــت الماس ــل البي ــول داخ للقب
المثــر للاهتــام مــع الأســئلة والأجوبــة، التــي تطرحهــا كلً منهــا في هــدف 

ــا. ــج لأفكاره ــا في التروي ــق منه ــي تنطل ــية الت ــا الاساس ــان ركائزه بي
إذا لم تكــن مرتبطــة مبــاشرة )بأســطورة حــرام(، فهــي تعطــي توجيهــات 
ــذات  ــة في ال ــهُ الروحي ــليمان( ومكانت ــد )س ــدًا لمعب ــوني تقلي ــل الماس للمحف
ــن  ــن رمزي ــر عنصري ــعى الى توف ــث تس ــيتهُ، حي ــرّ بقدس ــي تق ــة الت اليهودي
ــة  ــونية بدرج ــة ماس ــادي ذو مرتب ــان الع ــح الانس ــل أن يصب ــن لأج مهم
ــة  ــد أنَّ كلم ــونية(،  ويعتق ــس للماس ــاط الخم ــي )النق ــوني، وه ــم الماس المعل
الماســونية تــم دمجهــا في الطقــوس الدينيــة، التــي تدشــنّ مرحلــة أعــى الهــرم، 
ــطورة  ــن الأس ــل م ــتخدم لجع ــي تس ــسّ والت ــاط الخم ــتكون النق ــي س الت

ــة. ــة معين أســطورة مقصــورة عــى فئ
ــا  ــكتلندا( موطنً ــت )اس ــرة؛ كان ــة في إدن ــة المخطوط ــتّ كتاب ــا تم عندم
للعديــد مــن المحافــل، بــا في ذلــك محافــل الماســونيين العاملــن في إدنــرة، 
والمعروفــة بالفعــل باســم )كنيســة مــاري( و)محفــل كيلوينــن)1((، والتــي لا 
تــزال انشــطتهُ موجــوده في الوقــت الحــاضر، فقــد حصــلّ عــى لقــب أقــدم 

محفــلّ اســكتلندي، في داخــل الاطــار التنظيمــي للماســونية.

منّ أقدم المحافل الماسونية. 	.1
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في الوقــت التــي كانــت مملكــة اســكتلندا مملكــة مســتقلة عملــت 
الماســونية عــر اجندتهــا الخارجيــة دمجهــا مــع بريطانيــا، لذلــك كان 
للماســونية جــور كبــر في توحيــد المملكــة المتحــدة الــذي تحققــت في وقــت 
لاحــق، وهــذا مــا يفــر تقديــم بريطانيــا وعــد بالفــور الــذي منــح اليهــود 
ــا أن  ــو افترضن ــة في داخــل فلســطين، ول ــة يهودي بعــدّ ســياسي لأقامــت دول
الساســة البريطانيــن رفضــوا؛ فــأن ذلــكّ ســوف يعــدّ بمثابــة حنــث باليمــن 
ــى  ــيحين ع ــونيين والمس ــن الماس ــا ب ــي م ــط روح ــدّ راب ــذي يع ــوني ال الماس
حــد ســوى؛ وان هــذا الحنــث ســوف تشــهد عليــه الشــمس في الســاء وكل 
الجماعــة الموجــودة هنــاك ســتكون شــهودًا عليــه، ممــا ســيكون ســببًا لإدانتــه؛ 

ــه . ــن قتل ــوف يتأكــدون م ــل س ــم بالمث وأنه
واخــرًا؛ فــأن الوعــد الالهــي في الكفــر الماســوني مرتبــط في البعــد المــادي 
ــن  ــونية أن كُلّ م ــرى الماس ــث ت ــي(، حي ــد المعنوي)الروح ــن البع ــدلً م ب
ــهُ  ــنّ ينال ــرف ل ــذا ال ــاص، وان ه ــهُ الخ ــنّ ل ــا يمك ــون ف ــط في ماس يرتب
إلا الاحــرار، وهــذا الارتبــاط هــوَ دعايــة اعلاميــة لبيــان أن الماســونية فكــرة 
مهولــة إلا ان الحقيقــة هــيّ انهــا مجموعــة مــن الــركات الكــرى التــي تديــر 
ــونية، في  ــادئ الماس ــج المب ــعى الى تروي ــرى، وتس ــد وت ــا تعتق ــق م ــالم وف الع

عــالم مترامــي الابعــاد.

طوطة دومفريز
خ
ا: م

ً
خامس

ــرى  ــي ت ــيحية الت ــة والمس ــة اليهودي ــة الديني ــة المادي ــن الري ــا م انطلاقً
ــح  ــانية وتصح ــذات الانس ــع ال ــة تتاب ــي ذات مراقب ــة ه ــذات الالهي في ال
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ــونية،  ــل الماس ــونيين في المحاف ــن الماس ــرددهُ المتدين ــا ي ــذا م ــا، وه اخطائه
ــوع  ــة يس ــر حكم ــة القدي ــو القداس ــص )اب ــوني المخل ــول الماس ــث يق حي
ــة واحــدة  ــة أشــخاص في ألوهي ــد بنعمــة الــروح القــدس هــؤلاء ثلاث المجي
فنطلــب أن يكونــوا معنــا في البدايــة ويمنحونــا النعمــة حتــى نحكــم أنفســنا 
ونســمع في هــذه الحيــاة الفانيــة نحــو لكــي نــأتي إلى مملكتــه التــي لــن تنتهــي 

ــد( إلى الأب
هــدف نشــاءة الماســونية وفــق مخطوطــة دومفريــز؛ هــوَ اعــادة بنــاء العــالم 
مــع الســعيّ الى معرفــة كيفيــة بنــاءه ومــا الســبل والحلــول التــي مــنّ الممكــنّ 
العمــل عليــه في بنــاء عــالم جديــد، يحمــهُ الاذكيــاء؟ وهــذا مــا تختلــف عنــهُ 
ــر  ــالم الاكث ــم الع ــا يحك ــات، وايضً ــاقّ المخطوط ــن ب ــات ع ــذه المخطوط ه

شــجاعة ولديهــم افــكار ناجعــة تٌقــق تأثــر كبــر في العــالم المــادي.
ــؤدي  ــن ي ــا الا م ــة شــديدة، لا يدخله ــون؛ تخضــعّ لرقاب ــة ماس غرف
القســم )المانــوس( مــن خــال الايــان  في مبادئهــا الســامية )وفــق الاعتقــاد 
الماســوني(، التــي تشــرط تحقيــق اهــداف الماســونيين مهــا كان شــكلّ ذلــك 
العمــل، مــروع او غــر مــروع؛ إذ يجــوز لأعضــاء الماســونيين أن يحققــوا 
اعمالهــم مقابــل أي هديــة رشــوة أو مكافــأة محابــاة أو مــودة بشــكل مبــاشر أو 

في مبــاشر ولا لأي ســبب مــن الأســباب.
حيــثّ يبــنّ أن الماســونية ترتبــط جــدلً في الشريعــة اليهوديــة التــي تــرى 
في خــداع الامميــة أمــر مــررّ ومــروع يحــقّ لــكلّ يهــودي أن يــرق او يقتــل 
او يغــشّ الأمميــن، بــا لا يتعــارض مــع الفكــر الدينــي اليهــودي، الــذي يعــدّ 
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الماســونية اجتــزاء منــهُ.
طــرقّ عمــلّ الماســونية في داخــل الأنظمــة السياســية خاصــةً الليبراليــة؛ 
تتمثــلّ فّي البعــد الألوهيــة )اللاهــوت( حيــث يعلمــك الفضائــل المنطقيــة؛ 
أمــا البعــدّ الثــاني هــوَ القواعــد المنضــم إلى البلاغــة حيــث يعلمــك البلاغــة 
ــم  ــث يت ــفة حي ــيَ الفلس ــث ه ــا الثال ــكاء، ام ــى الب ــدث حت ــة التح وكيفي
إحضــار محبــي الحكمــة مــن خــال مرحاضــك طــرفي التناقــض معــا، وهــي 

الابعــاد الماديــة.
فّي حــن يجســد البعــد المعنــوي هــوَ جوهــر الاعتقــاد الماســوني ولــهُ تأثــر 
ــا  ــذ به ــي تأخ ــيقى، الت ــو الموس ــدّ الاول ه ــرد، البع ــر الف ــر في فك ــغّ الاث بال
ــر  ــيقى تؤث ــونيين، وان الموس ــاء الماس ــف عض ــر في عواط ــونية في التأث الماس
ــي  ــرج روح ــد مخ ــا تع ــة، لانه ــفة او اللغ ــه الفلس ــر في ــا تؤث ــر مم ــر أك تأث
ــي  ــل واقع ــدّ تأصي ــذي يع ــاني ال ــد الث ــع البع ــا م ــلّ ربطه ــات، في ظ للكل
للعلــم، ويظهــر مــن خــال المنطــق إذ يكتشــف الحقيقــة مــن الباطــل ويكون 
ــر  ــة ع ــع المادي ــف الوقائ ــق كش ــن طري ــن، ع ــاة والمحام ــدًا للقض مرش
التأمــل ونعنــي بهــا )الهندســة الكونيــة(، وقيــاس الســاوات الماديــة بجميــع 
الأوصــاف الأرضيــة وكل مــا يحتــوي عليهــا، والاعتــاد عــى علــم الفلــك 

ــوم.  ــر والنج ــارك القم ــى مس ــرف ع ــر التع ــم ع ــع والتنجي م
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القسم الرابع

نبوءة إشعياء: صراع من النيل الى الفرات

ــونية في  ــة الماس ــري للرؤي ــق التبش ــط في النس ــة ترتب ــة اللاهوتي السياس
ــن  ــن الدي ــي ب ــاط الفع ــد الارتب ــة؛ جس ــة اليهودي ــوص الديني ــر النص تفس
اليهــودي والسياســة الماســونية الاصوليــة ارتبــاط جــدلي ينطلــق مــن صميــمّ 
ــودي  ــود يه ــور وج ــن تص ــة، إذ لا يمك ــة الاصولي ــادي للرؤي ــاد الم الاعتق
مؤمــن في العــالم يرفــض تحقيــق الخــاص اليهــودي أو يســعى الى منــعّ مثــلّ 
ذلــك الخــاص، حيــث عملــت الماســونية عــر اجنداتهــا الخارجيــة الموجودة 
ــوءة  ــق نب ــو تطبي ــود نح ــس الجه ــى تكري ــا( ع ــدة )بريطاني ــة المتح في المملك
ــال  ــن خ ــة م ــة اليهودي ــام الدول ــى ضرورة قي ــد ع ــع التأكي ــعياء، م إش
ــل وفــق  ــه اسرائي ــون بعــد الفــي عــام مــن خــال ال العــودة الى ارض صهي

ــدس.  ــودي المق ــاب اليه الكت
المخلــص المنتظــر؛ ســوف يــأتي في أخــر الزمــان ويحقــق النــر لليهــود 
وفــقّ مــا جــاء في نبــوءة إشــعياء، بأن هنــاكّ من ســيأتي ويحقــقّ النــر لليهود 
عــى حســاب الامميــة، حيــث ســيعمل عــى تشــكيل اســتقطاب ايديولوجــي 
دينــي، ينــرّ بــهَ الــرب اليهــود الاحــرار عــى الامميــة الاغيار)وفــق الموروث 
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ــا  ــا وأدواته ــر نواديه ــونية ع ــه الماس ــت علي ــد عمل ــودي(، فق ــي اليه الدين
ــنّ  ــرب ل ــي وان ال ــرام الامم ــرة الاج ــج لفك ــر التروي ــامه، ع ــة الس الاعلامي
ينقــذ اليــه الذيــن لا يرومــون الى المجــد الروحــي الكامــنّ في النفــس اليهوديــة 

التــي أندثــرت في التيــهَ مــرّ العصــور.
مــنّ الاعــال التــي ســيقوم بهــا المنقــذ المخلــص؛ توحيــد الرؤيــة الدينيــة 
المختلفــة حــولّ بنــاء هيــكل )ســليمان(، حيــث تــرى  الاصوليــة الصهيونيــة 
ــكان  ــة، اي في الم ــرة المقدس ــة الصخ ــرب قب ــع غ ــكل يق ــاء الهي ــع بن أن موق
الــذي حدثــت فيــهّ مذبحــة المحرقــة )الهولوكوســت)1((، بنــاءً عــى مــا وردّ 
في ســفر اخبــار الايــام الاول »فقــال داود هــذا هــو بيــت الــرب الالــه وهــذا 
ــذ  ــص المنق ــأن المخل ــك ف ــى ذل ــاءً ع ــل«، بن ــة لإسرائي ــح المحرق ــو مذب ه

اليهــودي هــوَ الــذي ســوف يتكفــل في بنــاء هيــكل ســليمان.
ــن  ــر ب ــات النظ ــارب وجه ــرة تق ــرح فك ــلّ في ط ــات يتمث ــم الالهي عل
الجماعــات الاصوليــة المختلفــة في رؤيتهــا اللاهوتيــة وحتــى الجماعــات التــي 
لا تنتمــي لأصوليــة واحــده، مثلــا فعلــتّ الماســونية في تدشــنّ اعمالهــا عــى 
ارض الواقــع مــن خــال النــوادي العالميــة او الروتــاري والكابــا، إذ  تســعى 
الماســونية للوصــول الى المعرفــة ونقــد هــذه المعرفــة بغــض النظــر عــا كانــت 
ــبّ  ــا شــكلهّا؛ ويمكــنّ طــرح تســاؤل مهــم في صل ــة وم ــه تلــك المعرف علي
ــة ام  ــة اليهودي ــة الالهي ــاد الماســوني هــوَ )هــل يجــوز نقــد هــذه المعرف الاعتق

لا؟(.

هــوَ المــكان الــذي يقــوم اليهــود بتقديــم القرابــن للــرب الــه )اليهــود(، ويقــع بالقــرب مــن هيــكلّ  	.1
ــوني. ــاد الصهي ــق الاعتق ــليمان وف س
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ــإذا كان  ــودي، ف ــر اليه ــقّ الفك ــة في عم ــلّ دلالات مختلف ــواب؛ يحم الج
ــاني  ــر الانس ــى الفك ــر ع ــدّ يقت ــأن النق ــاني ف ــاص انس ــق خ ــدف تحقي اله
نفســهُ مــن خــال الرؤيــة الماديــة المحــدودة للعقــل البــريّ الــذي لا يمكــنّ 
طــرحّ افــكار تضاهــي العلــم الالهــي الســامي، خاصــةً أن الاخــر، هــو علــم 
ــم  ــر الى العل ــان يفتق ــدهُ لأن الانس ــنّ نق ــأ ولا يمك ــوبهُ الخط ــل ولا يش كام
الكامــلّ ولا يــزال يبحــث في نصــوص العلــم الانســاني الــذي يجســد معضلــة 

لــهٌ في آن واحــد.
لذلــكّ انطلقــت الماســونية في اعمالهــا عــى  تفســر نمطــي تبريــري 
للتــوراة، وهــذا مــا يعــاب عــى الفكــر الماســوني، حيــث يــرى الماســونيين ان  
الشريعــة الشــفوية كتبــت بناريــن واحــده مزيفــة واخــى حقيقيــة، لا يمكــنّ 
ــي  ــمو الروح ــل والس ــال التأم ــن خ ــة إلا م ــوراة الحقيق ــول الى الت الوص
)الصوفيــة اليهوديــة او الكابــا(، وإن مثــلّ هكــذا ربــطّ هــو انتقــاد للتــوراة 

ــم. ــن الحريدي ــود المتدين ــرى اليه ــا ي ــيتها مثل ــاك لقدس وانته
ــر  ــا ح ــن عندم ــة الامريكي ــد الساس ــورك)1(( اح ــن ي ــول )مارف يق
ــة  ــات المتحــدة الأمريكي ــادة الولاي ــوني وق ــان الصهي ــادة الكي ــن ق ــاع ب اجت
في نهايــة ثمانينيــات القــرن المنــرم، واجــب عــى كل الأصوليــن المســيحيين 
الذيــن يؤمنــون بالخــاص المســيحي يجــب عليهــم أن يقدمــوا الدعــم للكيان 
الصهيــوني وذلــك قبــل مجــيء الماشــيخ)2(، وإن مــنّ يعــارض المشــيئة الالهيــة 

يرتكــب خطيــة بحــق المســيحيين وحــق نفســه.

عضو في مجلس الشيوخ الامريكي. 	.1
هوَ المنقذ المخلص المسيحي. 	.2
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ــعياء في  ــوءة إش ــة لنب ــة الفكري ــة للرؤي ــة الصهيوني ــات الاصولي تطبيق
ــيَ: ــي، ه ــا ي ــل في ــونية، تتمث ــال الماس ــن خ ــط م ــرق الاوس ال

ــمهُ  ــود اس ــه اليه ــن في ــذي يؤم ــم ال ــد القدي ــاء العه ــد انبي ــأ أح ــد تنب لق
ــص  ــاة المخل ــن حي ــول ع ــدور ح ــي ت ــياء الت ــن الأش ــد م ــعياء( بالعدي )إش
اليهوديــة وكيفيــة نزولــه، حيــث كتــب إشــعياء أنــه ســيُعطى لنــا ابنـًـا يُدعــى 
ــأتي  ــهُ(، ي ــرادف ل ــظ م ــه )اي الله كلف ــن الال ــة ع ــض كناي ــل، وهي عمانوئي
ليحــرر اليهــود مــن وطــأة الاغيــار، وتشــكّل ولادة المنقــذ المخلــص ارتبــاط 
فعــيّ بــن اليهوديــة والمســيحية حيــث قــال »ســيولد ابــن الله كطفــل عاجــز 

لعائلــة فقــرة«.
وتأكيــدًا لذلــك فقــد قــال إشــعياء »أن ابــن الله ســيكون محتقــراً ومــذلاً 
ــهُ  ــة من ــى ازدراء الاممي ــة ع ــا دلال ــاس«، وهن ــن الن ــر م ــن كث ــاً م ومظلوم
لتوطيــد الرؤيــة المســيحية مــع اليهوديــة وتكثيــف دعــم المؤمنــن في الاخــر 
ــنّ  ــع ثم ــص يدف ــن المخل ــيجعل م ــا س ــونية، مم ــداف الماس ــق الاه لتحقي

ــم. ــد اعتقاده ــى ح ــاء ع ــة جمع ــون والبشري ــي صهي ــا بن خطاي
ــاني للمشــيخ)دلالة  ــد المجــيء الث ــة إشــعياء عن يعتقــد المســيحين في رؤي
للمســيح في الاعتقــاد المســيحي(، إذ ســتعيش البشريــة جمعــاء في ســام، فقــد 
ــاب والفهــود  ــام )فالذئ ــات ســتعيش في وئ ــى الحيوان ــه حت ــم إشــعياء أن علَّ
والأســود والدببــة لــن تعــود تصطــاد الحمــان والماعــز والعجــول(، وهــيَ 
ــيء  ــيأتي المج ــهُ »س ــا بان ــاء به ــي تنب ــوءات الت ــن النب ــهُ، وم ــائر مجيئ ــن بش م

ــة«. ــاة طويلــة وصحي ــاس حي ــدة حيــث يعيــش الن ــام مجي ــاني بأي الث
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ــرض  ــن المف ــى م ــو مت ــؤال ه ــن الس ــالم لك ــة الع ــوءة إلى نهاي ــر النب تش
أن يحــدث مثــلّ هــذا؟ هــل مــا نتحــدث عنــهُ واقــع امّ خيــال خــارج نطــاق 
ــع  ــدود الواق ــن ح ــتقبلي ضم ــتهدف مس ــد مس ــن موع ــا أو ع ــاة الدني الحي
ــونية  ــت الماس ــن تطرق ــفر التكوي ــي س ــهُ، فف ــن حدوث ــروف؟ لا يمك المع
ــدد  ــت مح ــدد وق ــك وتح ــرر ذل ــة( ت ــوص لاهوتية)ديني ــرات نص الى تفس
ــرا،  ــا أخ ــة وأولاده ــا أولا، وليئ ــن وأولادهم ــع الجاريت ــا »فوض لحدوثه

ــرا«. ــف أخ ــل ويوس وراحي
هــذه  دلالــه أن مــا تعنيــهُ هــوَ نهايــة العــالم أي أنــهُ المســتقبل البعيــد الغــر 
ــلّ  ــة الماســونية وأن مــا عليهــا ســوى أن تمهــد لمث منظــور والمعلــوم للأصولي
ــاول  ــد تن ــدس( فق ــليم )الق ــع اورش ــن واق ــعياء ع ــدث اش ــا تح ــك، بين ذل
الرؤيــة المســتقبلية لمدينــة القــدس، التــي ستســود فيهــا العنايــة الالهيــة، ومــن 
ــدس  ــان الق ــة اع ــة شرعي ــى الصهيوني ــونية وحت ــتصاغت الماس ــا اس هن
عاصمــة الكيــان الصهيــوني كتمهيــد لنــزول المخلــص المنقــذ وليســتّ مجــرد 

ــة هامشــية. ــة ديني رؤي
وفي الوقــت نفســه يطــرح تســاؤل هــل يتمتــع الكيــان الصهيــوني بمكانــة 

فاضلــة في رؤيــة نهايــة العــالم اليهوديــة؟
ــاس؟  ــره في الن ــعياء أن يث ــد اش ــذي يري ــؤال ال ــط الس ــو بالضب ــذا ه ه
يبنــي اشــعياء كلامــه بحيــث يثــر الاهتــام والاســتماع بــن النــاس، حيــث 
ــذي  ــودي ال ــتقبل اليه ــة للمس ــة متفائل ــعب كرؤي ــه للش ــة كلام ــدت بداي ب
ــوءات  ــكّ النب ــق تل ــة تطبي ــادم شريط ــاص ق ــلّ خ ــونية مح ــه الماس ــرى في ت
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ــع.  ــى ارض الواق ع
ــوف  ــم س ــل ه ــو إسرائي ــس بن ــة، ولي ــة الجمل ــن في نهاي ــأة تكم المفاج
يتدفقــون إلى الجبــل، وان تلــكّ الفكــرة الخياليــة ســتختفي في الواقــع 
ــه  ــه الذيــن  يــرون في الطوبــاوي المســاواتي حيــث لا يعبــد اليهــود غــر الال
ــدّ  ــى ح ــونية ع ــى الماس ــة وحت ــود والصهاين ــن اليه ــلّ م ــا يجع ــاص مم الخ
ــة؟.  ــيئة الالهي ــع المش ــا م ــارضّ اعماله ــال تع ــادم في ح ــاك الق ــوى في اله س
إذ يصــف اشــعياء دعــوة الأمــم للذهــاب والصعــود إلى جبــل الخــاص 
ــامح  ــنّ يس ــرب ل ــة فّي أن ال ــة المطلق ــة اليهودي ــة الديني ــصّ للحقيق ــو تقم ه
اليهــود الذيــن يــرون في الجمــع مــا بــن شــعب الله المختــار والامميــة احقيــة 
وجوديــة، لأن التــوراة بينــت العلاقــة الجدليــة مــا بــن اليهوديــة والالــه، وأن 
ــن الى  ــع الاصولي ــا يدف ــرب، مم ــخط ال ــي الى س ــوف تف ــة س ــكّ العلاق تل

تحقيــق الوعــد الالهــي بهــدف ارضــاء الــرب عنهــم . 
والصهيونيــة  الماســونية  الاصوليــة  تعمــل  فعليــةّ  تطبيقــات  هنــاك 
واليهوديــة وحتــى الاصوليــة المســيحية للنبــوءة اشــعياء عــى ارض الواقــع 
كخــاص دينــي، وهــذا مــا تثبتــهُ الواقعــة التأريخيــة، ومنهــا تشــتتّ اليهــود 
ــام  ــوني في الع ــان الصهي ــة الكي ــن اقام ــان ع ــالم الاع ــاع الع ــة بق في كاف
ــودي  ــوني واليه ــولي الصهي ــي الاص ــر العالم ــن التأث ــكّ ع )1948م(، ناهي

ــيحي. والمس
فقــد تحــدث عنــهُ اشــعياء قبــلّ )2700 عــام(، فقــد ور في ســفر اشــعياء 
»ســوف تختفــي مملكــة إسرائيــل الشــالية مــن الوجــود«، وأكثــر مــا يقــرب 
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المســيحين مــن اليهــود هــيَ نبــوءات اشــيعاء التــي قــال بهــا »ســيكون هنــاك 
ابــن يدعــى الله« ، وهــذا اجتــزاء مــن الرؤيــة الماديــة المســيحية حــول كينونــة 
ــيحي في  ــاد المس ــم الاعتق ــلّ صمي ــيحية، إذ يمث ــة المس ــة الديني ــه في الرؤي الال
ــة  ــة ديني ــيَ مقارب ــدس(، وه ــن وروح الق ــدس)الاب والاب ــوث المق الثال
مســيحية يهوديــة تــرر لمــاذا تدعــم العديــد مــن دول العــالم الكــرى الكيــان 
الصهيــوني مــن أمثــال الولايــات المتحــدة الامريكيــة حاليًــا وبريطانيًــا التــي 

منحــت حــق الوعــد)1( لليهــود في بدايــات القــرن العشريــن.
	 ق ي الــرش

الماســونية وتطبيقــات الاصوليــة الصهيونيــة واليهوديــة �ف
: َ تتمثــل فمــا يــ�ي الاوســط وفــق نبــوءات اشــعياء، هي

يل ق الن : صراع �ش
ً

اول

ــع  ــي تق ــدان الت ــوى للبل ــة القص ــدى الاهمي ــر م ــة؛ تظه ــة التأريخي المادي
ــة  ــة الديني ــدى المكان ــا م ــل، وم ــر الني ــوني وشرق نه ــان الصهي ــرب الكي غ
ــن  ــروع ب ــال م ــن خ ــوى م ــد س ــى ح ــونية ع ــة والماس ــروح اليهودي في ال
ــاة  ــي يضعــف قن ــون او مــروع عســقلان الهــادف الى انشــاء ممــرّ مائ غوري

ــادي. ــا الاقتص ــر ونفوذه ــة م ــن هيمن ــلّ م ــويس ويقل الس
ــن حمــاس  ــا ب ــي وقعــت م ــة الأخــرة، وبفضــل الحــرب الت ففــي الآون
والكيــان الصهيــوني، تــم إحيــاء فكــرة اقامــة مــروع قنــاة بــن غوريــون في 
وســائل الإعــام الكيــان الصهيــوني، حيــث انهــا ســوف تربــط القنــاة خليــج 
ــر  ــر بالبح ــر الأحم ــع البح ــات( م ــة إي ــرف في العبري ــا يع ــة )او ك العقب

ــام  ــطين في الع ــود في فلس ــي لليه ــن قوم ــاء وط ــود بن ــةِ اليه ــحّ بموجب ــذي من ــور ال ــد بلف ــوَ وع ه 	.1
1917م(. (
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ــوني  ــع الصهي ــرور البضائ ــمح بم ــوف يس ــذي س ــط، ال ــض المتوس الأبي
ــل  ــا البدي ــح إنه ــا يتي ــقلان(، مم ــزة )عس ــاع غ ــي في قط ــان وتنته الى الكي
ــد  ــتينيات بع ــة في الس ــت فعلي ــي أصبح ــويس الت ــاة الس ــي« لقن »الإسرائي

ــاصر. ــد الن ــهيد عب ــم الش تأمي
ــض  ــر الأبي ــر بالبح ــر الأحم ــط البح ــول رب ــكار الأولى ح ــرت الأف ظه
المتوســط في منتصــف القــرن التاســع عــر على يــد البريطانيــن الذيــن أرادوا 
ربــط البحــار الثلاثــة )الأحمــر والميــت والبحــر الأبيــض المتوســط(، وبــا أن 
البحــر الميــت يقــع عــى عمــق )430.5 مــراً( تحــت مســتوى ســطح البحر، 
ــا في  ــن تنفيذه ــن يمك ــذ، ولك ــة للتنفي ــن قابل ــرة لم تك ــذه الفك ــل ه ــإن مث ف
اتجــاه آخــر، فقــد نظــر الأمريكيــون في خيــار القنــاة الإسرائيليــة التــي كانــت 

حليفهــم القــوي في الــرق الأوســط أنهــا محــلّ نفــاذ اســراتيجي.
الاتفاقيــات الإبراهيميــة بــن الكيــان الصهيــوني والإمــارات والبحريــن 
ــق مــروع  ــال الى تطبي ــة الاحت والمغــرب والســودان، دعــت حكومــة دول
بــن غوريــون في )20 أكتوبــر 2020م(، خاصــةً بعــد توقيــع شركــة صهيونية 
مملوكــة للكيــان الصهيــوني لخــط أنابيــب أوروبــا آســيا )EAPC( والشركــة 
ــط  ــتخدام خ ــأن اس ــة بش ــةMED-RED Land Bridge اتفاقي الإماراتي
ــة،  ــن الأراضي المحتل ــط م ــل النف ــقلان( لنق ــط )إيلات-عس ــب النف أنابي

البحــر الأحمــر إلى البحــر الأبيــض المتوســط .
بهــدف إنشــاء طريــق بحــري بديــل يربــط )البحر الأحمــر بالبحــر الأبيض 
المتوســط( متجــاوزا قنــاة الســويس، إذ يتصــور إعــادة تشــكيل الديناميكيات 
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ــن  ــق ب ــر طري ــر لأق ــكار م ــدي احت ــال تح ــن خ ــة م ــة العالمي البحري
ــة إلى ســاحل البحــر الأبيــض المتوســط، مــن  ــج العقب ــا وآســيا، خلي أوروب
خــال اقــرح شــق قنــاة عــر صحــراء النقــب )إسرائيــل( بــدءاً مــن خليــج 
العقبــة )الــذراع الشرقــي للبحــر الأحمــر(، حيــث تمتــد إلى الســاحل الشرقــي 
ــة؛  ــاً لخليــج العقب ــا بدي ــا تجاريً للبحــر الأبيــض المتوســط، ممــا يوفــر طريقً
وذلــك مــن خــال خــط ســاحلي مشــرك بــن ثــاث دول )مــر والأردن 
والمملكــة العربيــة الســعودية( مــع الكيــان الصهيــوني، ممــا يحــقّ تقــدم نوعــي 
نحــو اقامــة الدولــة اليهوديــة الكــرى مــن النيــل الى الفــرات وفــق نصــوص 

التــوراة .
ــدأ  ــع أن يب ــن المتوق ــروع فم ــى الم ــوني ع ــان الصهي ــان الكي ــد اع بع
ــام  ــع الع ــو )2021م( في مطل ــول يوني ــون بحل ــن غوري ــاة ب ــل في قن العم
ــادة  ــن إع ــن المحلل ــد م ــر العدي ــدث ويف ــك لم يح ــن ذل )2020م(، لك
الاحتــال الصهيــوني الحــالي لقطــاع غــزة عــى أنــه أمــر ينتظــره العديــد مــن 
ــمية  ــم تس ــم ت ــروع قدي ــاء م ــل إحي ــن أج ــن« م ــيين »الإسرائيلي السياس
ــة  ــس لدول ــل، »الأب المؤس ــس وزراء لإسرائي ــم أول رئي ــى اس ــروع ع الم
ــول  ــرات ح ــن تفس ــر م ــا يظه ــذا م ــون، وه ــن غوري ــد ب ــل« ديفي إسرائي
الاحــداث الحاليــة التــي تحــدث في قطــاع غــزة منــذ عمليــة طوفــان الاقــى 

ــالي. ــر الح ــن اكتوب ــابع م في الس
ــن  ــل، يمك ــن التفصي ــد م ــط بمزي ــار المخط ــر في المس ــم النظ ــا يت عندم
ــة  ــة، مــن مدين ــج العقب ــة لخلي ــة الجنوبي ــد الحاف ــدأ عن ــاة تب ملاحظــة أن القن
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إيــات الســاحلية بالقــرب مــن الحــدود الإسرائيليــة الأردنيــة وتســتمر عــر 
وادي العربــة لمســافة حــوالي 100 كيلومــر بــن جبــال النقــب والمرتفعــات 
الأردنيــة ثــم تنعطــف غربًــا قبــل البحــر الميــت، وتســتمر عــر واد في سلســلة 
جبــال النقــب ثــم تنعطــف شــلًا مــرة أخــرى لتجــاوز قطــاع غــزة وتنضــم 
ــأتي  ــيم لمّ ي ــذا التقس ــقلان، ه ــة عس ــط في منطق ــض المتوس ــر الأبي إلى البح
ــم الى شرق  ــن ث ــل وم ــر الني ــن نه ــدأ م ــبق يبت ــط مس ــا تخطي ــة، ان مصادف
الاردن وفلســطين لينتهــي المخطــط الاولى لتبــدأ عمليــة التوســع نحــو غــرب 

ــوني. ــان الصهي الكي
ــدان  ــل في بل ــل« تتمث ــل »اسرائي ــة في داخ ــة للساس ــة معضل ــد بمثاب تع
غــرب نهــر الفــرات وتــأتي العــراق في طليعــة تلــكّ الــدول الراميــة الى انهــاء  
وافشــال المخطــط الاصــولي الصهيــوني، في حــن ان الاخــر يــرى بــرورة 
الســيطرة عــى تلــكّ المناطــق وخاصــة العــراق لمــا لهــا بعــد تأريخــي وروحــي 
في الوجــدان اليهــودي، عــاوة عــى انهــا تمثــلّ منطلــق فكــري نحــو تأســيس 
دولــة »اسرائيــل الكــرى« إلا أن كتابــة التــوراة والتلمــود البابــي فيهــا أبــان 
ــرهُ في  ــوري وتأث ــبي الاش ــن الس ــكّ ع ــود، ناهي ــر لليه ــذ ن ــبيّ نبوخ س

الفكــر الدينــي اليهــودي .
ــر  ــم الفك ــيم دعائ ــلّ في ترس ــوني المتمث ــولي الماس ــل الاص ــرًا؛ العم واخ
ــة  ــق الرؤي ــة وف ــوءات الديني ــق النب ــوني في تحقي ــودي والصهي ــولي اليه الاص
ــى ارض  ــوءات ع ــكّ النب ــى تل ــل ع ــال العم ــن خ ــق م ــة، ينطل اليهودي
ــة  ــة ديني ــن رؤي ــو م ــا لا تخل ــادي الا انه ــد اقتص ــت ذات بع ــع وإن كان الواق
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لاهوتيــة ترمــيّ الى تحقيــق الوعــد التــوراتي، وهــذا مــا يفــر الدعــم الاصولي 
ــوني. ــان الصهي ــيحية للكي ــدة المس ــات المتح للولاي

ــوني،  ــان الصهي ــام الكي ــرة ام ــرّ عث ــيا حج ــد روس ــياق، تع ــس الس في نف
ــة  ــة ديني ــيَ رؤي ــية وه ــيحية الارثوذكس ــن بالمس ــيا تدي ــد في أن روس تتجس
مســيحية تختلــف عــن الرؤيــة الدينيــة البروتســتانتية التــي تديــنّ بهــا 
الولايــات المتحــدة الامريكيــة، إذ تــرى الارثوذكســية أن الخــاص المســيحي 
لا يرتبــط بــأي شــكل مــن الاشــكال في الخــاص اليهــودي، وان اليهــود هــم 
الذيــن قامــوا بقتــل الــرب )يســوع(، وهــذا الاعتقــاد كان ولازال ســائد في 

ــدة. ــرن مدي ــذ ق ــن من ــيحين المتدين ــاط المس الاوس

ا: صراع غرب الفرات
ً
ي
ثا�ن

مثــلّ  بدايــة ثمانينيــات القــرن المنــر انتشــار عقيــدة هرمجــدون )او كــا 
تعــرف بمعركــة نهايــة العــالم( في اذهــان يهــود الشــتات، حيــث ظهــر تمســك 
ــرب  ــت الح ــي تبن ــالم، الت ــة الع ــرب نهاي ــدة ح ــن بعقي ــن الإنجيل الأصولي
الدينيــة وخاصــة الحــرب عــى العــراق، عندمــا دخلــت الولايــات المتحــدة 
ــن  ــة ب ــم معرك ــت باس ــة عرف ــق روى ديني ــط وف ــرق الأوس ــة ال الأمريكي
ــع الى  ــي يرج ــداد تأريخ ــا امت ــوج«، له ــوج ومأج ــرب »يأج ــر ح ــر وال الخ
مملكــة داوود والســبي البابــي الــذي تعــرض لــهُ اليهــود مــن قبــل حضــارة 
وادي الرافديــن التــي اصبحــت تعــرف باســم )حضــارة المــوت( في الموروث 

الدينــي اليهــودي.
إذ أثــرت حضــارة وادي الرافديــن عــى روافــد الفكــر الدينــي اليهــودي، 



-92-

خاصــة مــن خــال جمــال حدائــق بابــل وبنائهــا العمــراني ممــا اضفــى عــى 
تراثهــم الفكــري )المادي(والروحــي، فّي عمليــة كتابــة التــوراة اليهوديــة أثناء 
ــبي  ــن الس ــكّ ع ــام(، ناهي ــد )48 ع ــه لم ــت فترت ــذي كان ــي ال ــبي الباب الس
الثــاني الــذي حــدث عــى يــد نبوخــذ نــر الثــاني حيــث كانــت مــدة الســبي 
قرابــة )51 عــام( في عــام )587 ق.م( الى العــام )536 ق.م(، وهــذا مــا ورد 
في التــوراة مــن نصــوص دينيــة تؤكــد ذلــك، فقــد قــال »وســبى يهوياكــن 
الى بابــل. وام الملــك ونســاء الملــك واقويــاء الارض، ســباهم مــن اورشــليم 

الى بابــل«. 
ــمّ  ــا حل ــذي طالم ــودي ال ــم اليه ــت الحل ــرى مثلّ ــة الك ــة اليهودي الدول
اليهــود في تحقيقــهُ، بنــاءً عــى النصــوص الدينيــة التــي تبــن حــدود الدولــة 
اليهوديــة في الكتــاب المقــدس، فقــد ورد في ســفر يشــوع معــالم تلــك الحــدود 
التــي تمتــد مــن النيل)مــر( الى الفرت)العــراق( وهــيَ »مــن البريــة ولبنــان 
هــذا الى النهــر الكبــر نهــر الفــرات، جميــع ارض الحثيــن، والى البحــر الكبــر 

نحــو مغــرب الشــمس يكــون تخمكــم«.
ــن  ــر م ــر بكث ــي اك ــبي الباب ــودي في الس ــي اليه ــر الدين ــكيل الفك تش
ــى  ــر ع ــت تقت ــي كان ــة الاولى الت ــع الى الترجم ــوري، وترج ــبي الاش الس
المــوروث الحضــاري الــذي يتصــل في العبــادات فقــط، لان التــوراة لم تكــنّ 
ــة  ــر دلالي للرؤي ــذا التفس ــي، وه ــبي الباب ــاء الس ــود اثن ــدى اليه ــة ل مكتوب
ــاريّ  ــود ن ــة في وج ــة يهودي ــة صوفي ــة حلولي ــزج في رؤي ــي تمت ــونية الت الماس
لكتابــة التــوراة، ومــن هنــا اتــتّ اهميــة العــراق في الفكــر الدينــي اليهــودي.
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يلاحــظ ايضًــا، ان تســمية العبرانيــن في نقــوش المملكــة الجنوبيــة لمملكــة 
داوود ترجــع الى الاصــل الــدلالي بارتبــاط فعــيّ في معنــى كلمــة )عــر النهر( 
التــي وردت في التــوراة، والنهــر هنــا يقصــد بــهِ نهــر الفــرات في العــراق، أي 
ــة )اور(  ــوا في داخــل العــراق في مدين ــن قطن أن العبرانيــن هــم اليهــود الذي
ــوام  ــوا الاق ــن لم يكن ــر أن العبراني ــراق، إذ يذك ــن الع ــروا م ــم هاج ــن ث وم
ــر في  ــي، أث ــود تأريخ ــم وج ــا كان له ــراق ان ــكنوا في الع ــن س ــل الذي الاوائ
الفكــر الدينــي اليهــودي في المملكــة الجنوبيــة مــن خــال تغيــر نــزام الحكــم 
مــن نظــام دينــي )ثيوقراطــي( الى نظــام ســلطوي، يتجســد في أن العبرانيــن 

ــة في الارض. ــون الارادة الالهي يمثل
ــدس  ــام في الق ــق إلى الس ــة ان »الطري ــة المتدين ــات الديني ــرى الجماع ت
ــن  ــج م ــرب الخلي ــال الح ــن خ ــك م ــر ذل ــر تأث ــداد«، وظه ــر بغ ــر ع يم
قبــل القــوات العراقيــة في مطلــع تســعينيات القــرن المــاضي وكيــف اســتغل 
ــراق في  ــأن الع ــرارات بش ــن ق ــهُ م ــج عن ــا انت ــكّ، وم ــوني ذل ــان الصهي الكي
ظــل إدارة )بــوش الأب( للولايــات المتحــدة الامريكيــة فــذ ذلــك الوقــت، 
فقــد اســتغلت تلــك الاحــداث التــي تــورط العــراق بهــا نتيجــة اجنــدات 
الموســاد التــي عــززت خضــم الخــاف مــا بــن الاشــقاء العــرب للضغــط 

ــة. ــألة اليهودي ــامل للمس ــاق ش ــل الى اتف ــر للتوص ــى الاخ ع
الصهيــوني  الكيــان  بــن  شــاملة  ســلمية  تســوية  اقامــة  بهــدف 
والفلســطينيين، فقــد قــام ســكرتير وزيــر الخارجيــة جيمــس بيكــر بحملــة 
ــم عمــل  ــد للســام في خريــف العــام )1991م(، ث مــن أجــل مؤتمــر مدري



-94-

ــعياً  ــره توس ــذي اعت ــامير( ال ــحاق ش ــود )إس ــة الليك ــة حكوم ــى إطاح ع
ــة  ــع الرؤي ــع م ــي تجتم ــة، الت ــة اليهودي ــة الديني ــة المادي ــد للرؤي ــر مفي وغ
المســيحية في الســعيّ لتحقيــق الخــاص المســيحي مــن خــال نــزول المنقــذ 

المخلص)الماشــيخ(.
تأثــر حــرب الخليــج عــى الفلســطينيين انتجــت ضعــف الموقــف العــربي 
تجــاه القضيــة الفلســطينية، وهــذا مــا ســعت اليــه الماســونية كرؤيــة اصوليــة 
للصهيونيــة، ممــا جعلتهــم أكثــر اســتعدادا لإقامــة  التســوية مــا بــن الصهاينة 

. لفلسطينيين ا و
ــض  ــام )2003م( بع ــراق في الع ــى الع ــي ع ــزو الأمريك ــد كان للغ فق
ــراع  ــن ال ــودي، إذ لم يك ــيحي واليه ــولي المس ــع الاص ــات بالوض الارتباط
ــة  ــرب الأمريكي ــدة للح ــة واح ــوة دافع ــوى ق ــي س ــطيني الإسرائي الفلس
ــعال  ــاً في إش ــي دوراً مه ــوبي الإسرائي ــب الل ــد لع ــام )2003م(، فق في الع
ــا  ــال عنه ــا ق ــه ك ــرب الال ــة ح ــت بمثاب ــي كان ــراق، الت ــى الع ــرب ع الح
ــاً  ــرب فص ــت الح ــذاك(، فتح ــي آن ــس الامريك ــوش الابن)الرئي ــورج ب ج

ــوي . ــراق الدم ــخ الع ــداً في تاري جدي
مــن الابعــاد الفكريــة، للحــرب الامريكيــة عــى العــراق وحتــى الحروب 
ــي )2003- ــن عام ــا ب ــرة م ــال الف ــراق خ ــت في الع ــي وقع ــة الت الديني
2023م(، كانــت لهــا ابعــاد سياســية دينيــة راميــة الى اخضــاع حضــارة بــاد 
الرافديــن للوجــود الصهيــوني في العــالم، خاصــة ان العــراق رافــض للتطبيــع 

مــع الكيــان الصهيــوني.
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مــن الاهــداف المســتقبلية للسياســة الصهيــوني تتمثــل في تقســيم الــرق 
ــة  ــم او دول ــل في اقلي ــات، تتمث ــدة دوي ــراق الى ع ــيما الع ــط ولا س الاوس
ــم  ــرى تض ــة اخ ــيعة( ودول ــل بالش ــة للعراق)تتمث ــات الجنوبي ــم محافظ تض
المحافظــات الغربية)تتمثــل في الســنة( ودولــة تضــم فيهــا )الكــرد(، او 
ــم يحكمهــا المركز)بغــداد(، مــع ضرورة  ــكّ المناطــق الى اقالي ــم تقســيم تل يت
تأكيــد الماســونية الى اســتقطاب اراضي في محافظــة الانبــار كعمــق اســراتيجي 

ــوراتي. ــد الت ــق الوع ــوني، لتحقي صهي
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الخاتمة والاستنتاجات

ممــا ســبقّ؛ تبــن لنــا ان الماســونية عملــت عــى تقســيم الــرق الاوســط 
مــن خــال مخطوطــات الماســونية التــي تــم العثــور عليهــا في بلــدان مختلفــة، 
فقــد تناولــت كل مخطوطــة مواضيــع مختلفــة حــول الــرق الاوســط التــي 
افضــت الى وضــع تصــور مبدئــي حــول هيئــة الــرق الاوســط الاصــولي.

ــي في الــرق الاوســط، إذ ترجــع  ــكّ؛ عــن البعــد التأريخــي والدين ناهي
ــة الماســونية الى الــرق الاوســط لأنهــا ترتبــط في الشريعــة  جــذور الاصولي
اليهوديــة التــي نزلــت عــى انبيــاء بنــي اسرائيــل في مــر، كــا انهــا عملــت 
ــج  ــق التروي ــن طري ــة، ع ــيحية واليهودي ــن المس ــا ب ــارب م ــق تق ــى تحقي ع

ــاص اليهــودي. ــط في الخ ــيحي يرتب ــي المس ــاص الحتم ــرة الخ لفك
فضــاً عــن، أن نبــوءة اشــعياء حــددت معــالم المخلــص المنقــذ اليهــودي 
ــر  ــودي، ع ــاص اليه ــق الخ ــن لتحقي ــر الزم ــلّ في اخ ــوف يح ــذي س ال
مجموعــة مــن النبــوءات التــي تناولهــا التــوراة، مــع التأكيــد عــى النصــوص 
الدينيــة الاخــرى لأعضــاء الماســونية مثل)المســيحية والهندوســية والبوذيــة(، 
ــة  ــى المانوي ــة ع ــوَ دلال ــوس، وه ــم مان ــا اس ــق عليه ــت يطل ــي اصبح الت
ــة  ــة اليهودية)الصوفي ــل حقيقــي للفلســفة القبال ــلّ تأصي وهــيَّ كفلســفة تمث
ــرى أن العــالم تحكمــهُ قــوى الــر، ويجــب  ــة المســيحية؛ حيــث ت والغنوصي
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ــان. ــة للإي ــة المادي ــدة الرؤي ــال وح ــن خ ــي م ــام العالم ــال الس اح
الاستنتاجات، هيَ

	1 ترجع جذور الماسونية الى الدين اليهودي دون غيره..
	2 ترتبــط الماســونية مــع الاصوليــة المســيحية ويعــد الماســوني المســيحي مــن .

البنائــن الاحــرار الذيــن ســوف يحققــون مشــيئة المشيخ)يســوع(.
	3 ــهُ ايجــاد . ــدا محــلّ خــاص هنــدوسي، الهــدف من ــرى في الفي الماســونية ت

ــد الفكــر الماســوني. ــة تؤي اكــر رقعــة جغرافي
	4 ــن . ــا م ــذ مبادئه ــا، إذ تأخ ــدّ ذاته ــة بح ــة يهودي ــيً اصولي ــونية ه الماس

التعاليــم اليهوديــة وخاصــة )القبالــة- الصوفيــة اليهوديــة(.
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ً

ثامنا

1 ة............................5 ي
أصيل الفكري للماسو�ن القسم الاول: الت

1 5................................................ ة ي
ة الماسو�ن : ماهيَّ

ً
اول

37.............. ق الاوسط ي الش
ف

ي �
ن

: جذور الفكر الماسو� ي
ن

ا� القسم الث

37............................................ هودية ة والي ي
: الماسو�ن

ً
اول

4 2......................................... ة ي
ة والصهيو�ن ي

ا: الماسو�ن
ً
ي
ثا�ن

5 ة والمفاه�ي الأيديولوجية.............................5 ي
ا: الماسو�ن

ً ثالث
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63.................................. ة ي
طوطات الماسو�ن

خ
: م الث القسم الث

و كوك............................................64 ي
طوطة ما�ث

خ
: م

ً
اول

7 1.............................................. ويل طوطة هالي
خ
ا: م

ً
ي
ثا�ن

7 ي ................................................5
ن

طوطة بلزو�
خ
ا: م

ً ثالث

7 5................................... ة جيل إدن�ب
ت

طوطة دار �
خ
ا: م

ً
رابع

77........................................... طوطة دومفريز
خ
ا: م

ً
خامس

8 1............ يل الى الفرات وءة إشعياء: صراع من الن ب
القسم الرابع: �ن

87............................................... يل ق الن : صراع �ش
ً

اول

91............................................. ا: صراع غرب الفرات
ً
ي
ثا�ن

97................................................. ة والاستنتاجات
ت

الخا�

9 9............................................... ة الهوامش )المراجع( قا�ئ

1 ة المصادر...........................................................09 قا�ئ

1 1 المحتويات..............................................................9


